ور 


ورس ریا 


اهداعات ۲ 


المستشار | رابح Gob!‏ جمعة 
القاهرة 


وذات الصّواري 


سدق یل 


أجازت وزارة الاعلام طبع وتداول هذا الكتاب تحت رقم 
( ۳۰۳۱) تاريخ ۱۹۷۱/۳/۳۱ 


* در جاهلي کسبه الاسلام » فکسبه 
العالم كله الى آخر الزمان [٠‏ ٭ 
( العقاد ) 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
سيد ار سلین ء ويعد ۰۰ 2 

هذا هو الجزء الرابع من سلسلة «معارك اسلامية 
حاسمة ؛ بيد القاریء › بعد أن صدر على التوالي: 
القادسية ء اليرموك » نهاو ند « فتح الفتوح » ig‏ 
انها معركة ر ذات الصواري » ۰ حيث انتشل 
العرب الفاتحون ء حديثو العهد في البحر وحروبه, 
الى معارك بحرية جعلت فيما بعد : البحر المتوسط 
بحيرة عر بية اسلامية ٠‏ 

ومما يلقت النظر ٠١‏ ان الاعدات والتخطيط 


we 0 


و 5 قاس کاو ہہ Bees uae Ns‏ مت 
وكان الفوز في اليرموك في أيامه أيضا ء وكان اختيار 
القائد » والتهيتة لنهاوند » كان من قبل عمسن ۰ 
وفتح حصن بابلیون - الذي يعتبى المنفذ الاول الى 
مصر كلها ء حتى سمي : باب مصر ۔۔ كان في doll‏ 
أيضا رضي ال عنه ٠٠‏ 

عم : الشخصية الاسلامية الفريدة ء الفريدة في 
عظمتها وباقتناعها بالاسلام وميادثه . الفريدة 
Sa,‏ ها واجتهادهاء الفريدة بعدلها وخلقها, الفريدة 
پفر استها واختيارها لقادة المعارك بحدس سليم لا 
يخطىء ء الفريدة في تخطيطها للحروب و ہمتا بعتھا 
شاه ال کو هوم اهو سس [ rE Ss‏ 
من أطرافها - 

هذه الشخصية من معدن العظمة والعبقرية uo‏ 
وانني لاجد في نفسي مزیدا من حب مطالعة سيرته . 
27 فكريا لمعرفة المزيد عنه ۰ وان وددت أن 
أطنب في الثناء على « آبي حفص » بعد ذلك . فلا 
uel‏ کلمات تنیه حقه » كل lets LUIS‏ لي » هي 
آدنی BG‏ من مقامه في قلبي » وکل فكرة تتردد في 
جنبات الروح + في اقل من مقامه في نفسي ۰ هي 
تافهة مقابل عظمة هذا الرجل ۰۰ وآنقذني سن 


سات 


حيرتي هذه ۰۰ كلمة قالها من آوتي « جوامع الكلم » 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم بحق عمر ء قال 
صلى الله عليه وسلم : « me‏ لم آر عبقريا ينري 
ف يه ۰ آي أن عم عبقري تفرد في عمله ء فلا 
0 ا و 

وعمر وعبقريته المبدعة . ما كانت لولا الدعوة 
الاسلامية ء التي بعثت وفتقت کوامن عظمته وينا بيع 
اجتهاداته ۰۰ فكان له موضعا في التاريخ العالمي 
الذي يزدحم بالاسماء الكبيرة ۰۰ 


لقد دخل عمر التاريخ من بابه الواسع العر یض: 
وبانهيار دولة الفرس » وتراجع دولة الروم عن بلاد 
المسلمين « وعهد بتنفيذها الى ذوي خبرة وآمائت 
تفرس فيهم الخير . دون أن يكبلهم بارائه وخططه ٭ 

ومن روائع صور حیاته © اعلانه میدا « سيادة 
الشعب » و « حر پة الفرد » و«تساوي آفر اد الرعية» 
۰ وذلك deo‏ مثاث السنین ! 

al‏ نما وس لكي ينا انت 


oe ۷ 


الفيلسوف الفر نسي ( جان جاك روسو ) بکتایه 
« العقد الاجتماعي » » الذي كان له آکبں الاثر في 
الثورة الفی نسية » حتى سمي « انجيل الثورة 
الفرنسية » ء هلل العالم كله لهذا الق نسي ء الذي 
قال في كتابه : « يوك الانسان حرا ء الا أنه يكبل 
بالاغلال في كل مكان » ٠‏ 

أنسي العالم ؟ أم نحن قصرنا في اظهار الحقيقة 
له وني تذ کره ؟ ان في تراث امتنا العر یق ما هو أبهج 
وأقوى آثرا في النفس الانسانية من هذه الکلمات ٠٠‏ 
بل lin‏ ما هو آعنف ق آخذ الحقوق للضعناء علی 
مختلف عقائدهم ء كانت في کلمات عم عندما قال 
لعمرو ء فاتح pos‏ ء کلمات تشع نورا ء وتنطق 
Yue‏ ومساواة : « أيا عمرو ۰۰ متی استعبدتم‌الناس 
وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا ٠ CUNT‏ ثم التفت عمر 
الى القبطي » الذي ضرب ابن عمرو ابنه قائلا : 
« انصرف راشدا فان رابك ريب فاكتب الي » 2 


عس المسلم الس بي ء قبل أربمة عشر قرنا و 
أنسينا عمس ؟ وهو منا و نحن منه!!ليس هذا فحسب» 
بل بهرنا بقول جان جاك روسو »› فأين ذاتيتنا 
العر بية ؟!؟ 


أعلن في الامم المتحدة عن حقوق الانسانفي القرن 
pled‏ هنولکن اين هي حقوق‌الانسان عمليا ؟ صدقا 
وفعلا ؟ أين حقوق الانسان في فلسطين ؟ أين حقوق 
الانسان في روديسيا وجنوب افريقيه ؟ أين هي 
حقوق الانسان الزنجي الاسود في أمريكا حیث یشمخ 
مبنى الامم المتحدة ؟ 

حقوق الانسان أكلها القوي وهو يكرر نطق : 
« حقوق الانسان مصانة » اننا نحافظ على حقوق 
الانسان ۰۰ » ولكن أي انسان هذا ؟ أهو الانسان 
الابيض فقط !! 


أما في دولة عم » عمس العربي المسلم » فقد 
أعلنت حقوق الانسان وطبعت في القلوب » وظهرت 
فعليا LIS‏ بدون تكلف ۰ ظهرت ميدأ من مبادیء 
الاسلام التي تمثلت في عم ٠‏ 


فمتى نصيح بالعالم أجمع : قف ۰ لنا السبق 
في اعلان حقوق الانسان » أظهر ناها الى حیز التطبيق 
في دولتنا الاسلامية الاولى ٠‏ وكل تباه بها اليوم دجل 
وكذب » وكل مناداة بها اليوم رياء وتمويه » فحقوق 
الاتسان تنهب آمام أعين العالم كله ٠‏ 

ذافن الها سوم سی ون a etl‏ 


یت 


WES‏ لفحم ای سی RS pill‏ ده 
فهو الذي قال لمعاوية بن خديج : « Gt‏ نمت النهار 
لاضيعن الرعية ء ولئن نمت الليل لاضيعن نفسي › 
فكيف النوم مع هذين يا معاوية ؟ » ۰ رضي الله عنه 
لقد وصف الصحابة نومه بقولهم:« كان نومه خفقات 
في ساعات متفرقة من ليل ونهار » . 

والآن ۰۰ الى حصن با بليون » لتكون لنا معر کته 
عبرة و آسوة في مجالين : 

في مجال العدو : لينهج الابناء اليوم نهج الآباء 
بالامس ء لیکو نوا فاتحين محررين انسانيين ٠‏ لقد 
قهر آباڈھم الاعداء دون عنت » وفتحوا البلاد دون 
عنجهية . وملکوا الارض دون استعمار 2 حققوا 
ذانیتهم ٠٠‏ فأقاموا دولة ء وآنجزوا آعمالا عجزت 
عنها البشر ية عب هم ` 

وفي مجال ثان داخلي في النفس : ألا وهو فتح 
حصن القلب والنفس ء ليحل نور الايمان الذي من 
ثماره : طرد الكذب ليحل مكانه الصدقو طرد الخيانة 
ليحل مكانها الامانة »> وطرد حب الد نیا ليحل محله 
حب الله ورسوله » وطرد الجهل والتواكل . لیحل 
مكانهما العلم والمعرفة والعمل والانتاج 2 وطرد 
التخلف والكسل . ليحل مكانهما التقدم والجد ٭ 


کی 


عاملاء انسانيا ۰۰ يشع نورا ء أينما جئته لمست 
منه lye‏ وعلما وتقدماء وعزة واباء ٠‏ 
وقي القسم الثاني من هذا GET‏ سنرى آحداث 
«ذات الصواري »2 أول معركة بحر ية عر بية خاضها 
المسلمون وهم حديثو عهد بحروب البص ۰ 
لن يبقى البح التوسط بحرا روميا خاضما 
لسطوةوطول باع اسطول الروم في البحارء ولضخامة 
عدد سفنه ء وخبرته في فنون الا بحار ۰ ۰ بل سيصبح 
ال کرس ری وه اضر ان 
الاسلامية 7 المصنوعة بأ ید وطنية عن بية اسلامية ء 
وفاتحة ذلك كله ۰ معركة « ذات الصواري » ٠٠‏ 
فالى المادة التاريخية 
مغ بركة الله 
شوقي أبو خليل 


یی ۰ ٦٢‏ الحرم ۱۳۹۱ ف 
AVY LIE‏ 


ES 


ورا الاب 
Sat iE a‏ 
1 سر میاه مم سات 


> سے ٥‏ \ کو :88 
سر cles ks Sd‏ ازم 
* « تحت سلطسة الروم : ضايب › 
وخلافات دیئیة > فانتظروا الشلاص**» 


* كانت مصر قبيل الفتسح . احسدى الولايات 
التابعة للدولة الرومانية ٠‏ استولى عليها الروم سنة 
6۰ قبل الیلاد , فجملوها تمدهم با یحتاچون مين 
الغلال « ورافق ذلك انحطاط في العلم والعرفان © 
واغلاق أبواب المناصب العالية أمسام سکان مصر 
الاصليين » وزادت عليهم الضرائب زيادة كبيرة, 
شملت كل انسان في مصی » « حتى شملت الاشخاص 
والاشياء : فكانت تجبى على الرؤوس والصناعات , 
وعلى الماشية والاراضي ء ولم تكن مقصورة على 
أنواع خاصة من البضائع » بل كانت تجبى على 
المارة ۰۰ رجالا slugs‏ . تجارا وغير تجار » ومن 
صناع السفن » ومن زوجات الجنودء وعلى أثاث 
المنازل ء ولم تقتصر الضرائب على الاحياء , بل 


۱0 س 


تعد تھا الى الموتى» حتى انه كان لا يسمح بدفن الميت 
الا بعد دفع ضر da‏ معينة»ر * 

كما walle tT‏ یون بايواءمن یمر بهم من الموظفين 
الملكيين والعسکر يين من الرومانءو تقديم ما يلزمهم 
من الحاجات + ووتوفن آسباب الراحة لهم في حلهم 
وترحالهم » ولو أرهقهم ذلك , وكان فوق طاقتهم : 
والحق أن ذلك كله جعل الشعب في ضنك من العیش» 
حتى وصل الظلم في النهاية الى الزام الشعب بأن 
يقوم بغذاء الجنود كلهم > فأدى هذا الى ple}‏ مر هقة 
أضعفت الشعب المصريءو بالتالي جعلتہ يسخط على 
الحكم الروماني الظالم المستبد » الذي رکز على 
جباية الال ‘ وامتصاص خيرات مر ومواردها بأي 
شكل ٠‏ 

OWA) LI‏ الدينية فلا یستهان بها » فمسیحیو 
مصر کانوا من الارئوذکسد » بينما كانت عاصمة 
الدولة الرومية MASI SIS‏ فقام خلاف کبسر 


۱ - الؤرخ (Milne) : gh‏ , في کتابه : تاريخ pes‏ تحت 
العکم الروماتي + 
۱ - الارئوذکس : تعني الفکر الستقیم ۰ 
۲ - الكاثوليك : تعني «الجامم» » آي أن البابا تجمع رئاسته 
جميع المؤمنين في آوروبا ٠‏ 
٦ے‏ 


وخطير ء بين المصريين والروم » بسبب ظهور مذهبين 
عدف ون ل la‏ اليس 

- اليمتوبي : ویقول آتباعه بامتزاج الطبیمتین 
الالهية والبشرية في السیح ء وذلك بعد التجسد ٠‏ 

- اللكي : ویعتقدآتباعه أن الابن مولود من‌الاب 
قبل الدهور « وانه غ مخلوق « اتحد بالانسان 
المأخوذ من مریم » فصار واحدا وهو السیحره ٠‏ 

ما سبق * ۰ فلا عجب اذا آصبح سکان‌مصی في ضیق 
و بغض لحاکمهم الظالم الستبد ء الذي ما فکر في 
اصلاح أو خير » وجعل المصريين في تيه فكري» بسبب 
الخلافات الدينية » مع فقي وحاجة , لذلك فرح 
المصريون ale,‏ المسلمين في اليرموك و بانهزام الروم 
وانسحابهم من سورية ٠‏ وكان سرورهم أعظم وآکبں 
عندما سمعوا عن معاملة المرب المسلمين الفاتحين ء 
تلهموب » فعلموا غلم اليقين ء آن العرب ليسوا 
كغيرهم من الفاتحين ء وما تصور المصريون فاتحا ما 
أراد الا خب الشعوب » ونشر العدالة والكرامة 
والمساواة » حتى بين الفاتح المسلم ٠‏ وأهل البلاد 
المفتوحة » كلهم سواء » وأكرمهم عند الله آتقاهم ٠‏ 


١س‏ کان من آش هذا الغلاف » أن عقد مجمع خلقدو نية عام 
۱ ميلادي ٠‏ 
کا مآ 


خلاصهم الم تقب من ظلم الروم > على يد أعدل 
الناس ء وآنصف الناس ء على يد آرحم البشی للبشر 
N‏ هد على يد WY‏ لمان 00 


۱۸ بت 


الطريق إلى مسر 


* « انك ان فتحتها ء کانث قوة 
للمسلمین ء وعونا لهم » + 


عس و 


یئ تشن وضي لافطال ایا 
قرب دمشق ء سنة ۱۸ ch‏ ۹ء ء فأتاه عمرو بن 
العاص » آحد القادة الار بعة ء dl‏ ین ند بھم الصديق 
لفتح الشام وفلسطين * وكان من تصیب عم ء فتح 
فلسطين ¢ التي كانو البها من قبل‌الروم:«آرطبون» ٠‏ 
وقد قال عمس بشأن عمرو وأرطبون : « قد رميا 
أرطبون الروم بأرطبون المرب » فانظروا عما 
تنفرج » ٠‏ فانفرج الموقف عن فتح فلسطين كلها على 
يد عمرو بن العاص ۰ 

قال عمرو لامير المؤّمنين عمں:دائذن لي في المسير 
الى مص ء انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا 
Mew‏ 


ت 


0955 مداق الامی , فقد آشفق علی السلمین ؛ 
أن يصيبهم ارهاق من gl, Gym‏ ها حرب» و خصو صا 
أن عددهم قلیل » اذ لم یتمکن عمرو أن پجمع لفتح 
مصر جيشا كافيا في عدده وعندده ٠٠‏ لتفرق جند 
المسلمين في الشام والجزيرة وفارس »> لقد تعددت 
الجبھات ؛ وتوسعت رقعة البلاد » فانتشر الجند ٭ 

آضف الى ذلك ۰۰ خشية عمس من التوسعفيالفتح 
دون أن ترسخ أقدام المسلمين وتتثبت في البلاد 
المفتوحة ء فالهدف من الفتح ء نشر الاسلام » باظهار 
حسن المعاملة » وحسن السيرة ء وكرم الخلق وأرقى 
مراتب التر بية » ليعشق أهل المناطق التي فتحت دين 
الل ء متمثلا في أعمال وسلوك وشخصية الفاتحين ء 
وذلك بشكل عملي ٠‏ 

* لکن عمراء على الرغم من ذلك هون الام 
على عمس ء فقد أراد أن يتم فتح مصر على يديه ء 
ليكسب هذا الشرف العظيم في نشر الاسلام فيها , 
وخصوصا أنه وقف على أحوالها في الجاهلية « عند 
قدومه الیها تاجرا هذه lye‏ انه عالم بمسالکها , 
و بتبر مهم من حاکمهم الرومي ٠‏ 

رکز عمرو في اقناعه لسيدنا عمں : أن فتح 
وتحریں مصر » معناه تثبيت فتوحات الجنوب العر بي 


ہے رمه 


وأن بقاء مصر في يد الروم > يعرض سيادة العرب في 
بلاد الشام لخطر هجوم من الفرب ۰۰۰ وما زال 
عمرو بعمر » حتی آذن له بقصدها , وعقد لد اللواء 
فسار عمرو ومعه آربعة آلاف رجل فقط « باتجاه 
مصر * 

* آمن عمر عمر! بالمسير ء وقال له : انی مرسل 
اليك LES‏ ء فان أدركك وأمرتك فيه بالانصرافعن 
مصرء قبل أن تدخلهاء أو شیئا من أرضهاء فا نصرف ٠‏ 
وان دخلتها قبل أن dol‏ كتابي فامض لوجهك › 
واستعن بالل واستنصره ٠‏ 

9+ ۰ ان 
جنو بها » وفي رفح » وصله كتاب آمب المؤمنين » فلم 
يتسلمه من حامله ء حتی شارف على العريش ء فأخذ 
الكتاب » وقرأه على أصحابه ء فاذا عم يأمره فيه 
بالانصراف ان لم يكن قد دخل أرض pas‏ ء ولكن 
عمر! OF!‏ في أرض مصس ۰ فأمر الجيش بالمسير على 
بركة الله ٭ 

اخترق الجيش سيناء سنة : ۱۸ ه2 ففتح 
المریش م امن مقاومة وی لان حصونها لم تکن 
من التانة بحيث تقف في وجه المسلمين الجاهدین 
Set}‏ بھی مسسات Mase‏ يا ان 


ee بت‎ 


غادر عمرو العريش ٠‏ سالکا الطر یق الذي سلكه في 
تجارته الى مصررم ˆ 

* لم يشتبك عمرو مع جند الروم في قتال » حتى 
وصل الى مدينة « الفرما », وهي مدينة ساحلیة 
قديمة ء ذات حصون قوية ٭ وكان لها ميناء على 
البحر ء يصل اليها جدول ole‏ عذب من النيل » هدمت 
أسوارها أيام الغزو الفارسي ء ثم رمم الروم ما 
هدمه الفرس » فعادت أسوارها منيعة على المغيرين ٠‏ 
فحاصر هاالمسلمون أكش منشهرء فوقف‌عمرو يحمس 
لی ویثبت قوم رود سی كدي iY‏ 
طويلا أمام هذه المدينة » وكان مما قاله : « يا أهل 
الاسلام والايمان » يا حملة القرآن ء يا أصحاب 
محم صلى عليه وسلم ۰ اننا ذاهبون لمقايلة 
الروم ء فاصبروا صير الرجال » وثبتوا أقدامكم ء 
ولا تزايلوا صفوفكم › ولا تنقضوا نیتکم ء ولا 
تخطوا خطوة ء الا وأنتم تذكرون الله » ولا تبدؤوهم 
بالقتال » حتى يبدؤوكم ء وأشرعوا الرساح 2 


سار الى بلاد المرب پاپنه اسماعیل ؛ وهو طريق يوسف عندما سار 
من الشام الى مصر زمن الفراعنة ء وطريق قمبیز ملك الفرس حين 
سار لفزو مصر » وطريق الاسکندر القدوني عندما دخل مصر من 


٠ سورية‎ 


اک 


وا ہے ہر و وو واتارئ 
ays‏ > ولا تحدثوا حدثا حتی آمر کم ٠‏ 


ا مھ سرت 
المؤرخون على أن القبط کانوا أعوانا للعرب على 
حصار « الفرما » ء وهذا دليل على عدالة ورحمة 
ومحبة الفاتح المسام ء وكره ظلم وجود الروم » وهم 
في العقيدة سواء ٠‏ وهذا دليل على أن الفتوحات 
الاسلامية تغایں ما سبقها ٠‏ وتخالف في أهدافها 
ly nb‏ ۰ ما سيق : فتوح استغلال واستعباد وارهاق 
وضرائب »2 وفتح المسلمين : رحمة ومحبة واخاء 
ومساواة وعدالة ٠٠‏ 

وادعام من يقول : فتوحات الاسلام استعمار . 
ادعاء يحتاج الى دليل ء من قال هذا لم يقارن بين 
الفتوحات عبر التاریخ ء بروح التجرد والنزاهة 
و الوضوعية . بل انه يتكلم دون ميزان پقیس به 
الحقائق . ویمیز به الاهداف » ویعرف به النتائج ٠‏ 
كي یکون کلامه محترما یقدر ویسمع !۰۱ 

تابع عمرو السير حتی وصل مدينة « بلبیس » . 
مارا بالجدل » ثم الصالحية , فوادي الطلیمات بقرب 
موقع التل الکبی » اختار عمرو هذا الطريق ء لخلوه 
من الستنشعات ء بخلاف غره من الطرق ٠‏ 


۴۳٢.‏ سے 


وصل عمرو بلبيس » فوجدها محصنة وفيها 
آرطبون الروم » وقد فر من فلسطين » والتجا الى 
مصر قبيل تسليم بيت المقدس » واستطاع عمرو أن 
يفتح بلبيس ء رغم مقاومة آرطبون ومن معه ء خلال 


شهر لم تنقطع فيه الاشتباكات ٠‏ 


* ومما پذ کر للمسلمين بالفخر وحسن السياسة 
والكياسة و بعد النظر » وفتح القلوب قبل فتح‌البلاد, 
أنه لما فتح عمرو مدينة بلبيس ء وجد فيها ابنة 
المقوقس حاكم مصر ء واسمها « أرمانوسة » , وكانت 
مقربة عند والدها ء لانه لم يكن له سواها » الا ولد 
ڈکی اسمه « أرسطوليس » » وكانت « أرمانوسة » في 
بلبيس ء بزيارة مع خادمتها « بربارة » هربا من 
زواجها من قسطنطين بن هرقل » الذي أبغضته › 
فأرسلها عمرو الى أبيها معززة مكرمة » ولكن بعد 
أن آراها عن قصد » وتفكس محكم . حياة المسلمين في 
أبهى صورها : مساواة الامر والجندي 2 النظام 
والتکاتف « الخشوع یل الصلوات » آراهسا نفسية 
امن الصالح الطاهر ۰۰ آراها الاخلاق ق Jeol‏ 
صورها ء مما حيرها وآذهلها ٠٠‏ 

ولا عادت الى شعبها ء كانت اعلاما ناطقا ء و نشرة 
متكلمة في كل مجلس لها ء عن أغرب ما رأت في حياتها 


ےت 


“Hod ۱ | ;‏ ۱ 
عن کس | ۸ 
۱ ۱ الخللاص 
لقبعط fx‏ ۳ 9 کثر + وتاملو| 
ن أمة غريبة في كل a‏ یک ¢ و 
3 ۳ 0 6 ا ۱ 
a‏ فى كنف الفا تحین ين 
والعزة في لنقذ 


You‏ لم 


رال ولسوا يمال 


* كل رجل مقام الالف : 
= الزبيي بن العوام ۰۰ 
- القداد بن عمرو ۰۰ 
ole -‏ بن الصامت ۰۰ 
ب مسلمة بن مغلد ۰ 
« شهادة من عمسن » 
* طلب عمرو بن العاص المدد من pad‏ المؤمنين ء 
فأرسل أربعة آلاف مجاهد من قوات المسلمين بالشام» 
وعلی رأسهم : الز ہیں بن العوام « والمقداد بن عمرو 
وعبادة بن الصامت » ومسلمة بن مخلد ٠‏ كما بعث 
اليه بكتاب يقول فيه : 


« اني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل © على كل 
والمقداد بن عمرو « وعبادة بن الصامت » ومسلمة 
پغلب اثنا عشر آلفا من قلة »رن ˆ 


۰ ۸ النجوم الزاهرة » ء الجزء : ۱ء ص‎ « ١ 
۳ سو‎ 


* هذه هي تر بية رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
لقد ربى رجالا كل واحد منهم dh‏ : بايمانه 
وعزيمته ء وارادته وتز LS‏ نفسه ء بأخلاقه ويقينه 
بالتصر ۰۰۰ قاي آمة في العالم ربت مثل هذه all‏ بية 
صلی ال على ار بي » والباني الاول لهذه النفوس » 
التي أصبحت بتر بيته Log Angas‏ أحرى أمتنا الیوم» 
وهي تجابه عدوا لثيما حاقدا مفتصبا ۰۰ أن تعود 
الى هذه التر بية المحمدية ء لنحقق نصرا OSL‏ الله » 
في ميدانين > ميدان الجهاد الاصف مع الاعدام , 
وميدان الجهاد SY)‏ ء جهاد النفس والهوى ٠‏ 

فمن هم هوّلاء الاربعة ؟ 

* الز بر بن العوام بن أسد بن العزی بن كلاب 
القرشي الاسدي ء يكنى آبا عبد الله ء آمه صفیة بنت 
8ب E‏ 
فهو ابن عمة رسول الله » وابن آخي خديجة پنت 
خویلد زوج النبي » أسلم وهو ابن خمس عشر سنۂ؛ 
كان رايعا او خامسا في الاسلام ء هاج الى الحيشة , 
ثم الى المدينة ء آخی النبي بينه و بین عبد الله بن 
مسعود : قال رسول الله : « ان لكل نبي حواریاء 
وحواري الز پر بن العوام » ٠‏ 

کان ag alt‏ آول من سل سیفا ومسل ال ز 

سس ۲۸ بت 


وجل ء لما شاع خبر مكة مفاده أن الكفار أخذوا 
رسول الله » آقبل يشق الناس بسيفه » شهد بدرا 
وأحد والخندق والحديبية وخيس وفتح مكةء وحنينا 
والطائف ۰۰ قتل بعد معركة الجمل « التي حارب 
فيها مع علي » عن عمس VV‏ سنةر ٠‏ 


* القداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ر بيعة 
ابن قضاعة البهراوي » ال معروف بالمقداد بن الاسودء 
من السابقين الاولين في الاسلام » هاج الى ارض 
الحبشة ء وشهد بدرا ء وله فيها مقام مشهور ء وهو 
القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا رسول 
الله امض لا أمرت به فنحن معك « والله لا نقول لك 
كما قالت بنو اسرائیل لموسى : « اذهب أنت وربك 
فقاتلا , انا هاهنا لقاعدون »رم ء ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون › فو الذي بعثك 
بالحق نبيا » لو سرت بنا الى برك mobil‏ « لجالدنا 
معك من دونه ء حتى نبلفه » ٠‏ 


رکاج dal‏ من آغهی الاسلام بمكة » وشهد آحد 


۱ « أ سد الفابة », الجزم الثاني صفحة : ۲۶۹ - ۲۵۲ 3 

۲ ل سورة المائدة ء الآية الكريمة : ۲۶ ٠‏ 

۲ - پکسر الباع ,2 وضم الغين وكسرها ˆ موضع وراء مكة 
ل ف رفوتي + 


ےت 15 


والمشاهد كلها مع رسول الله ٠‏ توفي بالمدينة في خلافة 
عثمان ء و کان عمره سبعين سنةر ٠‏ 

sole *‏ بن الصامت بين قيس ۰۰ الانصاري 
الخزرجي ء أبو الولید ٠‏ * شهد العقبة الاو یو ASU‏ 
وشهد igus‏ وأحد والخندق © والمشاهد كلها مسع 
رسول الله » كان ممن جمع القرآن في زمن النبي ء 
وكان عبادة pla‏ أهل الصفة القرآن » وأرسله عم 
مع معاذ بن جبل وأبي الدرداء » ليعلموا القسرآن 
پالشام » و يفقهوهم في الدین » فأقام عبادة بحمص ۰ 

ومما ینک أنه بايع رسول الله على أن لا يخاف 
في اله لومةلاثمء توف مبادة سنة آر بع وثلاثين بالرملة: 
وقيل ببيت المقدس » وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ء 
وكان طویلا جسيما جميلام ٠‏ 

* مسلمة بن مخلد بن الصامت بن نيار بن كوذان 
ابن عبد ود ٠٠٠‏ الخزرجي الانصاري الساعدي ‘ 
كان مولده حین‌قدم الثبي‌صلی الث عليه و سلم المدديدة 
مهاجرا » وقیل لا قدم النبي الدينة كان له آربع 
سنين » وعلی آية dle‏ هو من الرعيل الذي لم يعاصر 


١‏ « آسد الغابة » © الجزم الخامس » صفحة : ۲۵۱ وما 
بعدها > 

۲ س « آسد الغابة » . الجزء الخامس » صفحة ۱۷۶ وما 
بعدها ٠‏ 


اب 


الحاهلية ats‏ اسلامية كاملة » ترعرع علسی 
الایمان فصار بألف رجل - 


روی عن النبي صلی الله عليه و سلمرا : 

قال مجاهد : كنت آری‌باني أحفظ الناس Ol BU‏ 
سورة البقرة » فما أخطأ واوا ولا آلفا ٠٠‏ توفي سنة 
اثنتين و ستيان للهحرة ۰ 


هذه لمع من سير هوّلاء الذین كان و احدهم cA:‏ 
ماضیهم العريق في الاسلام يشهد لهم ذخيرتهم طيبة ٠‏ 
وعمس على كل ء خببر بمعادن الرجال ؛ يعرفهم 
بحاسة لا تخطىء , لقد عرف GL‏ قلوب هؤلاء مسن 
Oly!‏ ويقين » فقيمهم ‏ وهو الخبين العليم بهم — 
فكان واحدهم UL‏ فهل سيحققون شیا في فتح 
مصر ؟ 

هذا ما ستراه في صفحات تالية ٠٠‏ 

* وصل هذا المدد بقيادة فارس رسول اللهء الن بير 
ابن العوام » الى « عين شمس » ء فسار عم للاقاته 
لكست شرق الال lee!‏ ر سول ال + ولک 


ے ۱ ۳ سم 


ركوو تان pacer re‏ كتج وان اسيك 
المسلمين ضيربة قاسمة ء قبل وصول المدد اليهم ء 
ولكن عمرا تنبه للام ء فوضع كمينا في « الجبل 
الاح کر یىی Gall lege lye telah‏ قربي 
من « آم در نين » ولاقاه ببقية الجیش ولا نشب 
القتال بين الفر يقين » خرج الكمين الذي كانفيالجبل 
gas!‏ ۸ والقتن على ارقم :فاحل طا > 
واضطرب تيودور » فتراجع لينظم قواته › فقابله 
الكمين الذي كان بقرب « دنین » › فأصبح تیودور 
وجيشه بين جيوش المسلمين من ثلاث جهات ء فحلت 
به الهزيمة ء فركب بعضهم في النيل » وف الى حيث 
لا يدري » وف قسم WS‏ منهم الى حصن بابليون » 
فقويت الحامية في هذا الحمين ۰ 


* لم يبق أمام عمرو الا حصن بابليون:» ء فان 
فتح « فتحت مصر كلها , ولکن طال بجیش عمرو 
الکوث في أرض pos‏ » وطالت و قنتهم آمام آسوار 
حصن بابلیون ۰ وانتظر الفاروق آنباء الفتح > 
و لکنها تأخرت ء فليس من عادة جيش السلمین تأخره 
في فتح البلاه ء لذلك ۰۰ غضب الفاروقآشد الغخضب 


toe أصلها « باب الپون » راجع الطبري » + : ۰ء‎ ١ 
* ط دار العارف‎ tay 


سب ۳۲٣‏ سم 


وخشي أن تكون الدنيا غيرت نفوس وقلوب الفاتحين 
فكتب الى عمرو يقول له : 

« أما بعد ء فقد عجبت لابطائكم عن فتح مصر , 
تقاتلو نهم منذ سنتين» و ما ذاك الا لما أحد ثتمو أحببتم 
من الدنيا ما أحب عدو كم ء وان الله تبارك وتعالى ء 
لا ينصر قوما الا بصدق نياتهم ء وقد كنت وجھت 
اليك أربعة تف » وأعلمتك أن الرجل منهم مقسام 
آلف رجل على ما كنت أعرف › الا أن يكون غيرهم ما 
غير هم » فاذا آتاك كتابي ء فاخطب الناس » وحضهم 
على قتال عدوهم » ورغبهم في الصبی والنية ء وقدم 
أولئك الار بعة في صدور الناس ء وس الناس جميعا 
أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد » وليكن ذلك 
عند زوال يوم الجمعةرى ء فانها ساعة تنزل الرحمة 
فيها » ووقت للاجاپة» و ليعج الناس الى الله » ويسألوه 
النصر على عدوهم » ٠‏ 

هذه الرسالة توضح : 

١‏ ما كان عدو المسلمين ليقف طويلا أمامهم ء 
لقد كانت اليرموك منذ الصباح وحتى المساءء و كانت 


۲ انها لعظات یحبها الل ورسوله عندما تحضر الصلاة 3 
و تھب الارواح؛ ويطيب الجهاد ۰۰ راجع بحث fy‏ للحظات الحاسمة» 
في الجزء الثالث من هذه السلسلة ء وذلك ص : ۵۵ 9 


الا کت 


القادسية ثلاثة أيام آو أربعة ۰۰ فما يال المسلمين 
في مصر » يطول بهم المكوث دون فتح ؟ هل تغيرت 
نفو سهم ء و بدلتهم Lo‏ ۰۶:۴ × موہ ذليك الى 
سببين اثنين : 

قلة عدد المسلمين » فقد کانوا ثمانية آلاف 
وأربعة رجال : ۸۰۰۶ رجل فقط » ء ولخبسرة 
الفاروق بمعادن الرجال » اعتبن هذا الجسع : 
تم مل ارول ود« ولا eal‏ انیا عقر الما عن 
قلة !! 

— والسبب الثاني » متانة أسوار حصن بابلیون » 
وتجمع الآلاف به من جند الروم ٠‏ 

۲ س WSs‏ عمس الفاروق لجيش المسلمين بحب اللہ 
والدار الآخرة وبحب لقائه ء وان الجهاد لله وحده . 
لا حبا Low‏ يصيبونها ۰۰ فان أحبوا الدنیا » فهم 
و عدو هم سواع 2 ياس كهم الله لقوتهم المادية فقط 2 
و قو تهم Goll‏ آقل pth‏ من قوة واستعدادات 
عدوهم ۰ 

۳ بت حض yee‏ بطر يق غیں مباشر ( مغاویں ) 
السلمین » لقد حمس ( فدائییهم ) وحثهم على البذل 
والعطاء « و آن يكو نوا القدوة الثالية ۰۰ فكل واحد 
منهم بالف « ۰۰۰ على ما كنت آعرف , الا أن یکون 


سپ VE‏ س 


غيرهم ما غيرهم » ٠‏ ان عم رضي الله عنه يعلم عام 
اليقين آنهم ما تغيروا ء ولكنه الحض والحث فير 
المباشر » فكأنه يريد القول : أعرفكم کل واحد منکم 
بالت » ما بالک ؟ هل تفرم ٩‏ ومنا سیثبت مژلاء 
آنهم ما تفروا » ولم یتبدلوا ۰۰۰ وسیتم النصر 
الذي ترید آیها القائد الاعلی !! 

٤‏ - الاعتماه علی‌مادةالایمان‌فی‌فتوحاتالسلمین 
حتی انهم تذوقوا طعم الساعات GAS LM‏ الاسبوع, 
فبعد صلاة الجمعة تتنزل الب کات ء و تھبط الی Sloe‏ 
مكنا اس گرم pees aly‏ سل al‏ مت 
اللحظات المباركات » ينزل نصره بصدق النيسة ء 
والصبی والثبات ۰ 

pill die از نل‎ cae عن‎ 27 ds? 
الاول من هذه السلسلة » أن عقله وقلبه كان مسع‎ 
المسلمين المجاهدين » یتتبسع آخبارهم ؛ ويوجسه‎ 
ويصف الدواء‎ ٠ جمو عهم > يعرف آعراض الرض‎ 
الناسب فورا » وبوصفة واحدة يتم الشفاء » انسه‎ 
۰ » عمس « الطبيب الختص‎ 


~ You 


* « رأينا قوما الموت أحب اليهم من 
الحياة ء والتواضع أحب الیهم من 
الرفعة ۰۰ أميرهم كواحد منهم ۰۰ اذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد »۰ 


* ثبشت قدم المسلمين في « أم دنين » و « عين 
شمس » التي صارت مر كز القيادة الحر بية لعمرو , 
و لم يبق أمام المجاهدين سوى « حصن بابليون » ٠‏ 

لقد حاصره عمرو بمن معه عام ۰ للهحرة ء 
وكان ذلك وقت فيضان النیل » مما أعاق احسراز 
التصی » فطال العصار للاسپاب العالية : 


۱ - فیضان النیل ٠‏ 


1ت لني الما لاعن :سيل )یقیاقد لوا کا 
اليه من هضبة الحبشة , حيث الامطار الموسمية الصيفية » ويبلغ 
ارتفا ع میاه النيل أقصاه في wi‏ ایلول » وتصل غزارته حینئذ 
الى ۲۰ آلاف ۵/۲۸ ۰ 


ے ۷ 


 !'‏ تم كز قوات رومية في داخل الحصن ء مع 
من فر من « آم دنین » فكش عدد الجند الرومي في 
الحصن ۰ 

۳ - أسوار الحصن مثينة مر ممة ۰ 

۰ ۔ قلة معدات الحصار مع الجند المسلمين‎ ٤ 


ومع ذلك ء الحصار باق على الحصن , والمؤونة 
تتناقص في داخله » فاحرج موقف القوقس في داخله, 
وأعجب بالمسلمين وبشجاعتهم وصبرهم » فخرج مع 
نفر من قومه يسفن ولحقوا بجزيرة الروضة:. و کتب 
الى عمرو : 

« انكم قد و لجتم بلادنا « وآلححتم على قتالنا ء 
٥‏ , 


١‏ لطا قد م عمرو من الشام فر "ق أصحايه لبری العدو آنهم 
اكثر مما هم ء فلما وصل الى حصن بابليون پادره رجل رومي بان 
قام هی ا برعل easily‏ كنا شر الروم حول الحصن ء « chum‏ 
سا کس رر تہ الحديد : أسلاك 
كالشوك تعمل من الحديد ؛ تلقی حول المعسكر , لتنشب في deo‏ 
من يدوسها من الغیل والناس الطارقین له ء وهي المروفة في أيامنا 
هذه : « الاسلاك الشائكة » ٠‏ 

ومما ذگره آبو الحاسن يوسف بن تغري بردي في « النجوم 
الزاهرة » الجزء الاول ء أن عمرا foo‏ الحصن ء وتناظن سسع 
صاحبه — وقد يكون القوقس - ۰ فقال عمرو » آخرج وأستشير 
أصحابي » وقد كان صاحب الحصن آوصی الذي على الباب اذا = 


یہ ۸ ہے 


وقد أظلتكم الروم » وجهزوا اليكم ء ومعهم من‌العدة 
والسلاح .وقد أحاط بكم هذا النيل ء وانما أنتم 
أسارى في أيدينا » فابعثوا الينا رجالا منكم نسمع من 
کلامهم » فلعله أن يأتي الامر بيننا وبينكم على ما 
تحبون و ٠ Cod‏ وينقطع lic‏ وعنکم القتال قبل آن 
عليه ۰ ولعلکم أن تندموا ان كان الام مخالفا 
لمطلبكم ورجائکم » فابعثوا الپنا رجالا من أصحابكم 
نعاملهم على ما نرضی نحن و هم به من شيع »(۱) * 


فلما col‏ عمرا رسل القوقس ء حبسهم عنده 
يومين و لیلتین » حتی خاف عليهم القوقس ؛ فقال 
لاصحابه : أترون أنهم پقتلون الرسل و یحبسو نهم 
ويستحلون ذلك في دينهم ! 


لقد استقبل عمرو رسل المقوقس كما تستقبل 
و تحترم الوفود . ولكنه آراد أن يطلع الرسل على 


= مر به عمرو أن يلقي عليه صخرة فیقتله, فس عمرو وهو يريد 
الخروج برجل من العرب فقال له : قد دخلت فانظی كيف تخرج ء 
فرجع عمرو الى صاحب الحصن فقال له : اني أريد أن آتيك ہنفر 
من أصحابي حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت , فقال في نفسه: 
قتل جماعة آحب الى من قتل واحد » فأرسل الذي كان آمره بسا 
أمره من آس عمرو ألا يتعرض له رجاء أن ash‏ بأصحابه فيقتلهم 
فخرج عمرو !! انه من دهاة المرب ” 
۱ب « النجوم الزاهرة » + : ۱ ص : ۱۱/۱۰ 3 


۹ 


حال جند الاسلام » وكيف حياتهم ! كيف محبة 
بعضهم لبعض ! كيف صلاتهم ؟ كيف يتعاملون ء 


وكيف يحترمون ویلحترمون !! 


ان ابقاء الرسل عند المسلمين لمدة معينة ء خطة 
متبعة في فتوحاتنا الاسلامية » وهي خطة تحقق أكش 
من هدف . انها تعطي فكرة عملية ( برؤية العين . 
فتصبح الفكرة يقينا في نفس المشاهد ) عن حياة 
المسلمين » فيعظ مون في تفوس أعدائهم ٠٠‏ خصو صا 
اذا رأى رسل الوفد : التواضع » المحبة ء التكاتف ء 
التضامن » الرحمة ء الايمان والتقوى » محبة الجند 
ect als‏ نا لقانب :۷× ضر تسا یی اعد 
وواحد يمثل الجمع ٠‏ * بنیان مر صوص يشد ویکمل 

وعند عودة cub gl}‏ سیحدث ہما رأى حتماء فيحطم 
من حيث لا يدري معنویات قومه . فتهبط معنوياتهم 
الى ما دون الصض ¢ و بذلك سيد خلون حر ہا يعلمون 
أن معنويات النصر ليست الى جانيهم » ولا سبيل 
للمقارنة بين جيش يدخل الحرب وعدوه في عينه 
نیم haley ges‏ و بان جيش: معا کمن سیل 
النصر » وان النصر من عند الله » و هم چند الله 1 

* ولا رد عمرو رسل القوقس قال لهم : انه لیس 


ہے ٩‏ بيت 


بيني و بينكم الا احدى ثلاث خصال : « اما أن دخلتم 
في الاسلام فكنتم اخواننا وكان لكم WL‏ وان أبيتم 
فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون ء واما أن 
جاهد ناكم بالصبر و القتال‌حتی یحکم اھ بیننا و بینکم 
وهو خر الحاكمين » ٠‏ 

فلما جاءت رسل المقوقس اليه قال : كيف رآیتم؟ 
قالوا : 

راینا قوما الوت cel‏ ال احدهم من thal‏ 
والتواضع Gol‏ الیهم من الرفعة ء لیس لاحدهم في 
الد نیا رغبة ولا نهمة ء وانما جلوسهم على التراب ء 
وأكلهم على ركبهم ء وأميرهم كواحد منهم » ما 
یعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد من العبد , 
واذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم آحدا 
يغسلون أطن افهم بالماء » و يخشعون في صلا تهم » رن ۰ 

فقال عند ذلك المقوقس : والذي یلحلف به ء لو 
أن هوّلاء استقبلوا الجبال لأزالوها ء وما يقوى على 
قتال هوّلاء أحد ! ولئن لم نخدم صلحم اليوم وهم 
محصورون بهذا النيل ء لم يجيبو نا بعد اليوم اذا 


١‏ « النجوم الزاهرة ٤ء‏ ج : ۱ء ص : ١١‏ و «فتوح 
poo‏ وأخيارها » ‘ لابن عبد الحکم طبعة ٩۵ : ue ۱۹۳۰ ood‏ 
وما بعدھاٴ 


poe ees 


أمكنتهم الارض ء وقووا على الخروج من موضعهم * 

تود عقي لوقي وهم نوف تھا ا 
رسلا منکم . نعاملهم و نتداعی عندهم الى ما عساه 
یکون فيه صلاح لنا ولکم ٠‏ 

فبعث عمرو بن العاص عشرة نف أحدهم 
عبادة بن الصامت » و کان طوله عشرة أشباررى ء 
و آمره عمرو OF‏ يكون متكلم القوم . و آلا يجيبهم الى 
شی ء دعوه اليه . الا احدی هذه الخصال « معللا 
ذلك بقوله : فان آمی المؤمنين , قد تقدم الي" في ذلك 
وأمرنى آلا أقبل الا خصلة من هذه الخصال الثلاث » 
كان هنافة eo‏ قله ركبو اش ای اشن 
ودخلوا عليه تقدم عبادة ء فهابه المقوقس لسواده , 
وقال : نحوا عني هذا الاسود ء وقدموا غيره يكلمني 
فقالوا جميعا : ان هذا الاسود أفضلنا رأيا وعلمك 
وهو سيدنا وخیر نا والمقدم علينا « وانما نرجسع 
جميعا الى قوله ورأيه ء وقد أمره الامير دو ننا ley‏ 
آمره ء وأمرنا ألا نخالف رآیه وقوله ٠‏ 

فقال المقوقس : وكيف رضيتم أن يكون هذا 
الاسود أفضلكم وانما ينبغي أن يكون هو دونکم ؟ 


نج ۰ صن : 5 


ميا ا as‏ 


قالوا : كلا ! انه وان كان أسود كما ترى ء فانه من 
أفضلنا موضعا ء وأفضلنا سابقة وعقلا ورأياء 
دس کی الات Naka Was‏ الاکن ا 
تقدم يا أسود وكلمني پرفق ء فانني آهاب سوادك 
وان اشتد كلامك علي" ازددت لك هيبة » فتقدم اليه 
عبادة فقال : 


« قد سمعت مقالتك › وان فيمن خكّفت من 
أصحابي آلف رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني » 
وأفظع منظرا ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني ء وأنا 
قد ولیت وأدس شبابي » واني مع ذلك بحمد الله ما 
آماب UL‏ رجل من عدوي لو استقبلوني جمیصا » 
و NGS‏ آصحابي ء وذلك انما رغبتنا و همتنا الجهاد 
في الله واتباع رضوانه » ولیس غزو نا عدوا ممن 
حارب الله لرغبة في الدنیا ء ولا حاجة للاستکثار منها 
الا ان الل عن وجل قد أحل ذلك لنا ء وجمل ما غنمنا 
کت کو وس ت2 
ذهب ٠١‏ لا يملك الا درھما ء لان GE‏ أحدنا من 
الدنيا ust‏ يأكلها يسد بها جوعته ليلته و نهاره c‏ 
وشملة يلتحفها , وان كان أحدنا لا يملك الا ذلك 
كفاه »> وان كان له قنطارا من ذهب أنفقه في طاعة 
au‏ تعالى « واقتصر على هذه بيده ويبلغه ما كان في 
الد نیا . oY‏ نعيم الدنیا لیس بنعيم ء « ورخاءها ليس 


نت رمت 


برخاء ء انما النعيم والرخاء في الآخرة ء بذلك أمرنا 
الله وأمر نا به نبينا » وعهد الينا آلا تكون همه أحدنا 
في الدنيا الا ما يمسك چوعته » ويستر عورته, 
وتكون همته وشغله في رضاء ربەء وجهاد عدوه » ٠‏ 

فلما سمع القوقس‌منه قال لمن حوله :«هل سمعتم 
مثل کلام هذا الرجل قط ! لقد هبت منظره » وان 
قوله لأهيب عندي من منظره ء ان هذا وأصحابه 
آخر جهم الله لخراب الارض « وما أظن ملكهم الا 
سیغلب الارض کلها» ۰ تم أقبل المقوقس على عبادة 
ابن الصامت فقال : 

» أيها الرجل الصالح ء قد سمعت مقالتت ء وما 
ذكرت the‏ وعن آصحايكت . ولعمري ما بلغتم ما 
پلفتم الا یما ذكرت » وما ظهرتم على ما ظھر تم عليه 
الا تحبهم الدنبا ورخبتهم فیها « obo‏ توجه الیدا 
لقتالكم مع جمع الروم ما لا يحصى عدده. قوم 
معروفون بالنجدة والشدة ممن لا يبالي آحد هم من 
لقي ولا من قاتل » وانا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم . 
Js‏ تطیقو هم لضعفکم و قلتکم, وقد آقمتم بين آظهر نا 
آشهر |0 و آنتم في ضیق وشدة من معاشکم وحالکم » 
ونحن نرق علیکم لضعفکم و قلتکم, وقلة ما بأيديكم 


٠ بقی السلمون یحاصرون بابليون » سبعة آشهی‎ ١ 


ا ا سے 


ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض 
لكل رجل منكم دينارين » ولأميركم مائة دينار, 
ولخليفتكم آلف دينار » فتقيضوها وتنصر فون الى 
بلادكم قبل أن ینشاکم ما لا قوة لکم به » ۰ 


فقال عبادة : « يا هذا , لا “oa‏ نفسك وله 
أصحابك » آما ما تخوفنا به من جمع الروم و عددهم 
وکثرتهم » بز کال نقری علیهم « فلعمري ما هذا 
GIL‏ تخوفنا به ولا بالذي یکسر نا عما نحن فیه ء ان 
كان ما قلتم حقا فذلك وال آرغب ما یکون في قتالهم 
و آشد لحر صنا علیهم » OF‏ ذلك أعذر لنا عند الل اذا 
قدمنا عليه ان قتشلنا من آخر نا كان أمكن لنسا من 
رضوانه وجنته ء وما من شيء آس لأعينناءولا أحب 
الينا من ذلك .واشامنکم حينشذ على احسدى 
الحسنيين » امنا أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا ان 
ظفر نا بكم » أو غنيمة الآخرة ان ظفرتم بنا ء وانها 
لأحب الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا ء وان الل عن 
وجل قال لنا في كتابه : « كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثرة OSL‏ الف dls‏ مع الصابرين » |الآية) ٠‏ ومامنا 
رجلالا وهويدعو ر په صباحاو مساء أن يرز قه الشهادة 
و آلا پرده الى بلده « ولا الى أرضه » ولا الى أهله 
وولده » ولیس لأحد منا هم" فیما خلفه وقد استودع 


_ 20 س 


کل واحد Le‏ ريه آهله وولنده , وانما همنا ما 
آمامنا ۰ 


وآما قولك انا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا 
فنجن في أوسع السعة ء لو كانت الدنیا كلها لنا . ما 
آردنا منها لأنفسنا آکش مما نحن فيه ء فانظر الذي 
تریده فبیته «LE‏ فلیس بیننا و بيتك خصلة نقبلها 
منك » ولا نجيبك الیها , الا خصلة من ثلاث » فاختر 
آیتها شئت ء ولا تطمم نفسك في الباطل ء بذلك 
آس‌ني الأمیں » وبها آمره أمير الوّمنین » وهو عهد 
زنل اه سل ا هليه وس من وله ]لیا 


اما اجاپتك الى الاسلام الذي هو الدین الذي لا 
يقبل الله غره » وهو دين Lows‏ و آنبیائه ور سلسه 
وملائکته س صلوات الله عليهم ب أمرنا الله تعالى أن 
نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى یدخل Ad‏ فان فعل 
كان له WL‏ وما علینا ء وكان آخانا في دين الاسلام . 
فان قبلت ذلك أنت و أصحابك » فقد سعدتم في الد نيا 
والآخرة ء ورجعنا عن قتالكم ء ولن نستحل أذاكم ء 
ولا التعرض لكم » وان أبيتم الا الجزية ‏ فأدوا الينا 
الجزية عن يد وآنتم صاغرون ء نعاملکم على شيء 
ٹر ضاہ نحن وأنتم في كل عام أبداً ما بقینا و بقيتم ء 
ونقاتل عنکم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من 


2 ٦ س‎ 


آرضکم ودماتکم و آموالکمرا » و نقوم بذ لكف عنكم 
اذ کنتم في ذمتنا وکان لکم به Lyle age‏ ء وان آبیتم 
فليس بیننا و بینکم الا الحاکمة للسیف حتی نموت 
عن آخر نا أو نصيب ما نرید منکم » هذا دیننا الذي 
ندين الله تعالى به » ولا يجوز لنا فیما Ling‏ و ay‏ 
غيره » فانظروا لأنفسكم )۴ ٭ 

فقال القوقس: هذا لا يكون آبدآ»‌ما تریدون الا 
أن تتخذو نا fume‏ ما كانت الد نیا » 


فقال عبادة : هو ذلك فاخت ما شئت ˆ 


القوقس : آفلا تجیبو نا الى خصلة غير هذه الثلاث 
بخصال ؟ 


س عبادة « وقد رفع يديه » : لا ورب السماع , 
ورب هذه الأرضورب كل شيعءما لكم Gare‏ خصلة 
غيرها ء فاختاروا لأنفسكم ٠‏ 


-١‏ اذن (الجزية ) ضريبة بسيطة في كل عام تدفع للمسلمين 
مقابل الحماية * وان لم يستطع المسلمون الحماية ء تعود الجزية 
أضعاف الجزية وذلك بنكاتهم عن أموالهم pos‏ راجع بحث 
( الذميون والجزية ) في الاسلام في قفص الاتهام » الطبعة : ۲ ص 
۷ وما بعد‌ها ٠‏ 


؟ ‏ « النجوم الزاهرة » ج : ١ء‏ ص : ١6‏ و « فتوح 
مصر وأخبارها » ص :58 ٠‏ 


ےےل ها 


س القوقس ( وقد التفت الى أصحابه ) : قد فرغ 
القوم فما ترون؟ فقالوا : أويرضى أحد بهذا الذل! 
أما ما آرادوا من دخولنا الى دينهم فهذا لا يكون Fal‏ 
فشك دين المسيح بن میم و ندخل في دين لا نص‌فه ! 
وآما ما آرادوا من OF‏ پسبونا ویجملونا fue‏ : 
فالموت أيسر من ذلك ء لو آرادوا أن نضمّف لهم مسا 
أعطيناهم مارآ كان آهون علینا ٠‏ 


قال المقوقس لعبادة : قد أبى القوم فما ترى ؟ 


فراجع صاحبك على أن تعطيكم في م تكم هذه مسا 
تمنيتم وتنصرفون ۰ فقام عبادة وأصحابه » 


فقال المقوقس لأصحا به : أطيعو ني و أجيبوا القوم 
الى خصلة واحدة من هذه الثلاث ء فوالل ما لكم بهم 
من طاقة ! ولئن لم تجيبوا اليهم طائمين لتجيبنهم الى 
ما هو أعظم كارهين ٠‏ فقالوا : و آي خصلة نجيبهم 
اليها ؟ قال : اذأ آخبر کم » أما دخولكم في غير دينكم 
فلا آمركم به ء وأما قتالهم فانا أعلم أنكم لن تقووا 
عليهم ولن تصبروا صبرهم ء ولا بد من الثالثة › 
قالوا : فنكون لهم lane‏ أبداً ؟ قال : نعم » تكو نون 
عبیداً مسلتّطين في بلادكم « آمنين على أنفسكم 
وأموالكم وذراريكم » خر لكم من أن تمو توا من 
آخركم » وتكونوا عبيدأ تباعون و تمزقوا في البلاد 


۳۹ 


مستعبد ين أبداً أنتم وأهلكم وذراریکم > قالوا : 
فالموت أهون علينا » 

* ولكن آس الله قد اقثرب » والنصر حانت ساعته 
وخصوصاً قد رغب القوم لقاء الل » وقد خرجوا من 
أجله وطال انتظاره * 

وكانت لرسالة عم الى عمرو آثر GAS‏ نفس 
الوم یی العوام » فقال : ائي آهب نفسي ھ شال 
وآرجوا أن يفتح الله Moy‏ للمسلمین + فوضم سلما 
ال كانت سو مس اب اذا سا 
تكبيرة يجيبونه جمیعاً ء فما شعروا الا والز ہر على 
رأس الحصن يكب و معه السيف ٠ ٠‏ لقد جلجل الفضاء 
في سكون الليل بصوت فارس رسول الله من أعلى 
الأبراج » وهو يهتف صائحا من أعماقه : الله أك ٠‏ 
الل أكبى ۰۰ ويصيح وقد لف رأسه بعمامة صفراء 
علامة حب الموت »2 أو النصر ۰ 


واستفاق الروم من سكرات الفزع على قفزات 
جريئة مروعة ۰۰ ابتدآها pl gall‏ الى داخل الحصن ٠‏ 
وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو » خوفاً 
آن ينكسر السلم ۰۰ ومن داخل الحصن AS‏ الزببي 
تكبيرة ء فأجابه المسلمون من خارج الحصن » يصوت 
واحد : الله أكبى ۰۰ أجابوه بنشيدهم في البرموك , 


سی ~— م سب 5 


و متافهم في القادسية ء وت نيمتهم المحببة في نهاو ند 0 

ابن العوام داخل الحصن عند بابه من الداخل ء 
يز يح الحراس عن البابرں » وهو یکبر » والمسلمون 
يكبرون من خارج الحصن ء فلم يشك آهل الحصن 
أن العرب قد اقتحموا جمیعا الحصن , واستطاع ابن 
العوام فتح باب الحصن . و اقتحم السلمون الحصن ۰ 
وقد امتلکوا بذلك مفتاح مصی ء لیحررو ها من ظلم 
الروم > ولينقذوها من عسف الطغاة و ضر‌انبهم 
الباهظة » 


ولا خاف القوقس على نفسه ومن معه ء سأل 
عمرو بن العاص الصلح ودعاه اليه ٠٠»‏ » فأجابه 
عمرو الى ذلك * 

* وھکذ! تحققت سر ل ابی 
۰ ومعایر البطولة ۰۰ وطابت نفسه pat‏ » 
فالدنيا لم ws‏ معادن من رباهم رسول الله صلی الك 
عليه وسلم > وطابت المدينة المنورة بالنصر الحاسم 


و یفتحا و و إن تن امہ کو ا 
من داخل الباب الى اول جدار السور الداخل ء وهي تساوي سماكة 

حائط السور ء مما جعل ابن العوام أمينا وكذلك مجنبتاه ء قاتل 
في هذه الفسحة التي لا تسم الا لعل من الر‌جال س اثنين أو ثلاثة 
ء فعطل الآخرين » فهم ينظرون القتال ولكن كيف پقتربون ؟ 
ومن أين ؟ 


۱:۵ ٩۳۰ 


الذي سطره أبن العوام وحده» وكان حقاً وفعلا بالف 
رجل a‏ 

* من بنود الصلح ۰۰ الرحیم العادل » الانساني 
الكريم » على الرغم من فتح pas‏ عنوة : 


« فاجتمعوا على عهد نبیهم ء واصطلحوا على أن 
یفررض على جميع من بمصی » آعلاها وأسفلها من 
القبط دینارین دینارین على کل نفس( ۰ شريفهم 
ووضیعهم ممن بلغ منهم الحلم . ليس على الشیسخ 
Sa‏ »ولا gba gle‏ الذي لم :يبل السلم ولا علی 
التسام شيم + وعلى ان للسلسيين عله العزل 
بجماعتهم حيث نزلوا ء وقد نزل عليه ضيف و احد 
من المسلمين أو أكش من ذلك , كانت لهم ضيافة ثلاثة 
أيام مفترضة عليهم » وآن لهم آرضهم وأموالهم لا 
يلتعرض لهم في شيم متها ورم “ 


ا یس او رت رد مو ام الج ا فقط , والجزية 
عصمة للانفس والاموال والاراضي ٠‏ * أين هذه من وصف الؤرخ 
ملن Miline‏ ء في كتابه : تاريخ por‏ تحت الحكم الروماني Wg‏ 
الذي ورد في أول البحث pos!‏ قبیل الفتح * ٠‏ لقد شملت الضرائب 
النساء والاطفال والشيوخ حتى الموتى في عهد الرومان !! ۰ 

۲ م « النجوم الزاهرة » ج : ۱ ص :1۷ ٠‏ و ص GY"!‏ 
کتاب : فتوح مصی واخبارها ۰ وفتوح البلدان للبلاذري » ط ple‏ 
۹ءء صشحة ۲۱۹ ٠‏ 


بت ۵ ~ 


* وممن شهد فتح مصر من الصحابة مع عمرو بن 
العاص : 

الز بر بن العوام ء عبد الله بن عمرو بن العاص» 
خارجة بن حذامة العدوي » عبد الله بن عس بسن 
allel)‏ وس تو ا قافو لی ال اد 
الأسود ء عبد الله بن سعد بن آبي سرح العامري : 
نافع بن عبد قيس الفهري ء أبو رافع مولى رسول الله 
las ela Ws‏ سف اس ھت کا 
شرحبیل بن حسنة « ووردان موی عمرو بن العاص 
وكان حامل اللوام ٠٠١‏ 

* وكان فتح مصر يوم الجمعة مستهل المحم سنة 
عشرين من الهجرة ٠‏ 


a و‎ 


« ادخلوا مص ان لاء الله 
آمنان .2 
ب قرآن کریم - 
* « ستفتح عليكم بعدي مصس ء 
فاستوصوا بقبطها خيرا ء فان لهم ذمة 
ورحما » ٠‏ 


~ رسولٴ اش 


* فتحت مصر » وأمضى الطرفان الصلح , و كثب 


« يسم الله الرحمن الرحیم › هذا ما أعطى عمرو 
ابن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
وآموالهم وکنائسھم وصلبهم ء ويرهم ويحرهم ؛ لا 
يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينقص ولا تساكنهم 
leg = ill‏ اهل شس Ol‏ برا الجر ية اذا 
اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهر هم 


بت ۵۳ ~ 


خمسين آلف آلف » وعليهم ما جنى لصوتهمر» ء فان 
أبى آحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزية بقدرهم 
وذمتنا ممن أبى بريئة ٠‏ وان نقص نهرهم من غايته 
اذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم 
من الروم والنوبة فله مثل ما لهم وعليه ما عليهم ء 
ومن أبى منهم واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ 
مأمنه أو يخرج من سلطاننا ء عليهم ما عليهم آثلاثا , 
في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم؛ على ما في هذا الكتاب 
عهد ان وذمة رسوله ء وذمة الخليفة gal‏ المؤمنين › 
وذمم المؤمنين » وعلى النوبة الذين استجابوا أن 
يعينوا بكذا وکذا رأسا ء وكذا وکذا فرساء على ألا 
يغزوا ولا يُمنعوا من تجار ةصادرة ولا واردة ورم ٠‏ 
وشهد عليه الز بر وعبد الله ومحمد ابناه »> وكتب 
وردان وحضر ˆ 

كما طلب عس من عمرو أن يصف له مصر , 
قوصفها وصفاً دقيقاً سر له عم وقال : 

« لله درك يا ابن العاص ! لقد وصفت لی خيرا 
أني آشاهده » ٠‏ : 

kkk 


5 اللصوت : اللصوص‎ ١ 
» النجوم الزاهرة » ص نا في الجزء الاول‎ a 


— 04 هه 


* نتائج الفتح : 

١‏ لولا فتح مصر ما انتشر الاسلام ولا انطلق 
محرراً منقذأ في شمال أفريقيا ٠‏ 

را سک لم یشتط العرب المسلمون في معأملة القبط 
حفظاً لوصية رسول الله » فعاملوهم بمنتهى اللين 
وهذا ما كانوا يتوقعونه منهم ء وهذه المعاملة الطيبة 
جزع من طبيعة الفاتح المسلم مع كل الشعوب لا 
عنف ولا قسوة ء لا حقد ولا رهبة ولا تسلط » بل 
لين ومحبة وسلام ورآفة ۰۰ لقد شهد القبط في جيش 
عمرو الساواة ء ثم شهدو ها في معاملة الفاتحین لهم : 
» لهم ما لنا وعلیهم ما علینا» فأي فاتح عبر التاريخ 
حقق هذه العاني ؟ الاسكندر أم آتیلا ؟ جنکیز خان 
أم هولاكو ؟ يوليوس قيصر أم نابليون !!؟؟ 

۳ — الجزية رسم بسیطءوضریبة صغيرة يسيرة 
لا تعادل عشر ۱۰/۱ ما كان يدفعه القبط الى الروم 
و هي الآن على الشباب فقط ء وأيام الروم كانت 
على كل رأس دون استثناء ۰۰ كما أطلق العرب 
المسلمون الحرية الدينية للقبط » ترك لهم عمسو 
كنائسهم وكتب لهم عهدا بذلك آوردناه قبل آسطر 


معدودات ٭ 


حتى أن بطرق القبط خطب بعد الفتح قائلا : 
« لقد وجدت النجاة والطمأنينة اللتین کنت أنشدهما 
بعد الاضطهادات والمظالم التي قام بتمثيلها الظلمة 
المارقون ‏ الروم » " ففي هذه OLAS)‏ « يتجلى 
مبلغ الطمآنينة التي عاشها شعب مصی بعد الفتح , 
فهل الاسلام استعمار ؟ أم منقذ للشعوب ؟!؟ قليل 
من Saal!‏ قبل النطق بالاحكام والنظريات ایا 
المثقفون !۰۱ 

لذلك يقول توماس آرنولد : « كفل عمرو بن 
العاص - الجن ية في اقامةالشعاشس الد ینیةء وخلّصهم 
بذلك من هذا التدخل الستس لی ارات 
الثقيل في ظلم العکم الروماني ء ولم یضم عمرو يده 
على شيء من ممتلکات الکنائس » ولم يرتكب عملا 
من آعمال السلب أو النهب » ٠‏ 

وقال آر نولد : tener:‏ النجاح السريع ae‏ 
dade ae‏ كل ضوع از ما ead‏ 
ترحيب الأهالي السیحیین الذين کر هوا الک 
البیز نطي ء لما علرف به من الادارة الظالة » ولا 
آضمروه من حقد مریں على علماء اللاهوت » ٠‏ 

« وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن 
ارتدادهم عن ديتهم القديم ودخولهم في الاسلام على 


2 ve 


نطاق واسع كان راجعاً الى الاضطهاد أو ضغط يقوم 
على عدم التسامح من جانب حكامهم الحديثين he?‏ 
لقد تحول tS‏ من هّلاء القبط ال | لاسلام قبل آن 
يتم الفتح »ره ۰ 

* وهکل| ۰۰ شهد شاهد من آهله يا من تطلقون 
الأحكام جزافاً ٠‏ هذه شهادة ليست للموّمنین » اننا 
نعرف انسانية ورحمة الاسلام من قبل شهادة السير 
توماس آرنولد » ولكنها لمن يرضخ لقول السير أو 
المسيو ۰۰ ولا يأبه بقول مؤرخ أو عالم عر بي مسلم! 
انها لمن يرى الحقيقة هناك ء ولا يراها هنا !! 

انکر العرب السلمون الارض لأهلها مشجمین 
الزراعة « و آخنوا علی عاتقهم حمایتها مم تأسین 
السکان على آنفسهم و نسائهم وما پملکون» فشمر وا 
براحة نفسية كبيرة لم يعهدوها من قبل » حتی ان 
نص العهد صريح في أن الجزية تلخفض في حالمشح 
pall‏ !! أبعد هذه الرحمة رحمة ؟!؟ 

6 أعاد المسلمون الامن والنظام الى مص ء 
وقاموا باصلاحات عظيمة ‘ كتنظيمهم للادارة ©« 
وتنصيب القضاة » ليأخذ الضعيف حقه ء ولنصرة 


: توماس ارنولد في کتابه : « الدعوة الى الاسلام » ء ص‎ ١ 
* وما بعدها‎ ۳ 


a 


المظلوم * * ورسمواخطة جباية . وعنوا عنايةخاصة 
بهند سه الري > مع تنظيف الت ع ء و بناء القاپیس , 
وانشاء الجسور والاحواض, فتحسنت آحوال القبط 
وزادت ثروتهم , بعد ألم وفقر آیام العهد الرومي ۰ 

1 — آعاد السلمون وصل لكين الاحمن E‏ 
التو سط بتنظيفهم قناة سسیزو ستر پسب . و سمیت 
هذه القناة بعد تنظینها بخليج آمر Che Gh)‏ فنشطت 
التجارة . وصارت السفن الآتية من البحر التوسط 
أو الیحں الاحمر تدخل في النيل والقناة ٠‏ 

۷ كبرت آمال المسلمين و تو سعت آفاقها على 
نغمات النصر وأصداء الفتوح و آصبح کل فرد 
منهم لا يعباً SUL‏ على وفرته ء وأصبح هم الجميع 
أن تعم كلمة التوحيد أقطار الدنيا . حتى لا تكون 
فتنة ء ويكون الدين نله كله . وهكذ| ۰۰ أصبحت 
مصر أيام عثمان منطلق الجيوش الى شمال أ يقية 
حتی بحر الظلمات ٠‏ 

6 كما بدأ المسلمون في sly‏ السفن ليتم لهم 
بناء الجيش القوي المكتمل يرا و بحرا ٠‏ 


OAL‏ لے 


ذات الصواري 


ہو لفاكت | 


"د وربكم الذي يزجي لكم الفلك 
في البحر لتبتفوا من فضله , انه كان 
بكم رحيما ء واذا مسكم الفى في البعر 
ضل من تدعون الا ایاه ء فلما نجاکم 
الى البر , أعرضتم » وكان الانسان 
گفوراء * 

د الاسراء . ٦١ء‏ ۷٦ء‏ 


عمں الفاروق في غزو البص ء وذلك لقرب الروم من 
السواحل الع بية 2 ومما كتبه معاوية لسيدنا عس 
« ان قرية من قری حمص ليسمح بنباح كلابهم ء 
وصياح دجاجاتهم » ٠‏ ومعاوية يعني جزيرة آرواد : 
الثريبة من الساحل ء واحتار عم ء وشغل قلبه ء 
أيسمح للناس ركوب البحر وما ركبوه من قبل » 
کا عدون کا 

* أمام هذه الحبرة» کتب عمس الى عمرو بن العاص 

ont) مر‎ 


واليه على مصی : « صف لي البحر وراكبه ء فان 
نفسي تنازعني عليه » ٠‏ فكتب عمرو الى عمن مجیبا: 
« اني رأيت خلقاً کبراً يركب خلق صغير ء ليس الا 
السماء والماع , ان ركد خرق القلوب .وان شك 
آزاغ العقول » يودافافية القن نب بالنجاة - قلة , 
والشك كثرة ء هم فيه کدود على عود ء ان مال Bob‏ 
وان نجا برق » ٭ 

قرأ عمس الفاروق کتاب عم بن العاص,و آرسل 
قراره الذي اتخذہ الى والیه على الشام معاوية قائلا: 
gl‏ بعث Sais‏ صلی لله عليه وسلم gdb‏ لا 
ال aad‏ مسلما ve fal‏ و بالل لمسلم واحد أحب 
الی* مما حوت الروم » : 

و نتساعل : اذا يقف عمس هذا الموقف ؟ ول 
عن اس ا يد بحري ؟ 

المبقرية موق كل شد کا 
ا و و 
الله عنه» هل يعقل آنه‌وقف موقفەھذا ء لجرد و صوله 
رسالة عمرو من مصر ؟؟ 

وقف عمر رضي الله عنه موقفه لأسباب : 

| - خوفه على آرواح المسلمين » حيث أنهم ما 
عهدوا ركوب البحر مقاتلين فيه » وأسطولهم في 

د ۴ات 


حديث ء ودولة الروم عريقة في علوم البحار وفنو نه, 
gens‏ گرا ری دع ھی Sede‏ 
پر کچ olen‏ می سس انوا 
فهو منعهم من الغزو في البحر شفقة عليهم ٠‏ 


۲ ى غزا العلاء بن الحضرمي:0» › الذي كان على 
البحرين من قبل عمر . في البحر . وقد نهاه عن ذلك 
N mk‏ سام اکا es yas RAG‏ 
واستطاع القائد الفارسي «الهر بذ» OF‏ يوقع خسارة 
كبيرة بجند العلاء » فصار عم لا يأذن لأحد في ركوب 
البحر غازياً مجاهدأ ٠‏ 


۳ ل أرسل عم بن الخطاب علقمة بسن مجزز 
غزوة حبشیاةجاءعت من‌شواطی ء ed)‏ الاحمر الف بي 


١‏ ولاه النبي البحرين ء وتوقي صلى الل عليه وسلم وهسو 
علیها , فاقره آبو کی خلافته كلها رم آل همی + قیل منه : ان 
العلام كان مجاب الدعوة » ولا قاتل أهل الردة بالبحرین کان له 
في قتالهم آثر کبر 3 راجع « آسد الفابة »ج: ۷۰/۷۶ ٠‏ والکامل 
لابن الاثين : + ۲ء صن : ۲۵۲-۲۵۹ ۰ 

ورد في « آسد الغابة » Tie‏ ص:۸۷ : پعث عم بن الخطاب 
علقمة في جيش الى الحبشة , فهلکوا كلهم » فرثاه جواس ( بن قطبة 
ابن ثعلبة المذري ) بقوله : 

ان السلام وحسن کل تحية 

تغدو على ابن مجزز وتروح 


و رک 


فأصيب القوم « فجعل عمر على نفسه وعدا, ألا 
يحمل في البح Toot‏ للنزو ٠‏ 

٤‏ = آراد عمس أن پری أحوال البح المتوسط 
وأنواءه » فكتب الى عمرو أن يصف له هذا البص 
الذي آراد معاوية أن ینزو فيه ء فجاء الرد غير 

لم ينبن بعد أسطول الدولة الس بية الاسلامية 
ولم ینز النبي صلی اھ عليه وسلم في البح » ولم 
يفن خليفته الصديق رضي الله عنه ء فعزو البح 
يحتاج الى استعدادات لتأمين أسطول قوي متين , 
خصو ضا “ون شاهد المسلمون سفن الروم تجوب 
البحار > وتصل سواحلهم » وتهددهم في عق دارهم! 

هذه الاسباب مجتمعة كانت pb‏ مشجعة ».ولكن 
عس ما عارض في بناء أسطول حر بي ء عم لم تكن 
gad‏ ته شاردة أو واردة من شوون الامصار ء فهو 
يعلم أن آسطولا یبنی في سواحل بلاه الشام - في عکا 
be nem‏ — و آخر یبنی في مصر ۰۰ فهو لم يعارض 
هذا العمل ٠٠‏ 

مما سبق نستطيع القول : ان عمر لا رأى 
امكانات المسلمين RN Doel‏ م GAT‏ سٹک رد 
ريثما يتم تحقيق مضمون الآية الكريمة : « وأعدوا 


سد Vb‏ به 


لهم ما استطعتم من قوة "۰ co‏ فالاستعدادات أولا ۰۰ 
ثم النزو ۰۰ انه رضي الله عنه ما أراد ركوب البص 
الا بعد اكتمال بناء أسطول المسلمين الح بی ۰۰ 

آما قول سيدنا عمس : «۰۰ وبا لمسلم واحد 
أحب الي" مما حوت الروم » » فانه لا يدل على عدم 
السماح بالفزو في البحس مستقبلا بعد اتمام 
الاستعدادات ۰ فموقف عمس هذا اتخذه أیضا مع 
قوات المسلمين في الب في الجبهة الفارسية الشرقية , 
لقد قال عمر : ان جنديا واحدا أحب اليه من ألف 
آلف دينار » ورفض استعمال البراء بن مالك رضي 
الله عنه وقال : « لا تستعملوا البراء على جيش من 
جيوش المسلمين » فانه مهلكة من الهالت ۰۰ ٠‏ 
عمس يحب الرجل المكيث المتزن الهادىء كالنعمان بن 
مقون اللوي یف 

اذن * * عمس أحب الثر يث» أحب استعمال الحكمة 
والاسباب » كما في الب تماما ء لیتحقق النصر باقل 
خسارة ممكنة ء فلا پنعقل OF‏ يرضى عمر » أن تبنى 
دولة الاسلام دون أسطول بحري ء وعشرات الآياث 
في القرآن تذ کی السفن والمنشآت الجاريات في البحر 
۰ لقد وردت كلمة بحر ومشتقاتها آکش من أر بعين 


۲۰۷/۲۰۹ : ص‎ ۱ tee UUs) آسد‎ . ٩ 


مرة في القرآن الكريمرى ء مثل : 
سويد لكب اقيق سب و انب 
to poly‏ * »(۲) 5 
والیجں ۰۰ وص ٠»‏ 
۔ « ألم تر أن الله سخ لکم ما في الارض والفلك 
تجري في البح پأمره ۰۰»ن ۰ 
« ألم تی أن الفلك تجري في البح بنعمة الله 
ليريكم من آياته OLS‏ 
ل « ومن آیاته الجوار في الس كالاعلام ٠‏ * )يرت 
اس الله الذي سض لکم البص لتجري الفلك فيه 
بأمره ء ولتبتفوا من فضله ولعلكم تشكرون* ۰ »ر 
سب (( وله المنشآت في البح كالاعلام * Aye"‏ * 


| وردت كلمة « يم » في عدة مواضع ء أنظر : ۱۳۵/۷ ‘ 
۳۹/۳۰ و ۰۳۸ ۷/۲۸ ‘ )0/ b+‏ 9 

5 ۲۲ : س سورة أبراهيم ؛ الآية الکی یمة‎ ١ 

۳ س سورة الاسراء 6 الآية الكريمة : ٠ ۷١‏ 

& س سورة الحج » الآية الكريمة : ٦٦‏ 

۵ — سورة لقمان ء الآية الكريمة ٠ ۲۱ ٠‏ 

1 سورة الشورى , الآية الكريمة : ۳۲۲ ۰ 

لے مور ها هر او الک مه : ۱ 

۸ س سورة الرحمن ء الآية الكريمة : ۲۶ ٠‏ 


هذه الآياتوغيرهاء ما ذكرها الله عن وجل للتسلية 
انها منهج ولفت نظن ء وتنبيه لأهمية البحر :«سض 
لکم الفلك > حملناهم في الب والبص»والفلك تجري 
في الب پم لتبتفوا سن فضلہ ( این ؟ في 
ال 

قعمن رضي الله عنه أوسع أفقاً ء وأعمق فهماً 
OLY‏ الله ۰۰ وليس الهم أن يغزو . انما المهم كسب 
وتأمين Ghul‏ النصر ۰۰۰ وسيحين موعد انطلاق 
المسلمين في البحر ٠٠‏ فلکل أجل كتاب !! 

* ولا ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة »> كتب 
اليه معاوية يستأذنه في غزو الب . وبعد أن لج 
معاوية لاستكمال الاستعدادات . وافق عثمان على 
طلبه ,» ولكنه اشترط عليه شروطا ء فكتب اليه : «لا 
تنتخب الناس ولا تقرع بينهم » خير هم » فمن اختار 
الفزو طائعا فاحمله و آعنه » ٠‏ 

وهنا الوقف Sd,‏ نا بموقف عم Luss)‏ 2 فما 
زال الخليفة متحفظاً لحداشة تجربة السلمبن 
في البحر ء لذلك : « فمن اختار الفزو طاتعا فاحمله 
و آعنه » ٠‏ 

وفعلا سار معاوية على شرط عشمان وانتهجه ٠‏ 
اہ نالسرا ضسر سم فو PacMan‏ 

سر رٹ 


ستكون مر اكبه نواة الاسطول الاسلامي الذي سيجعل 
الب المتوسط بحيرة عر بية اسلامية ٠‏ 

* استعمل معاوية على البح عبد الله بن قيس 
الجاسي ۰ ٠‏ فاستطاع فتح قبرص , وكان في هذا 
الجند : آيو ذر » عبادة بن الصامت وزوجته آم حرام 
وأبو الدرداء ٠‏ 

+90٣‏ آبوالدردام 
ا ued‏ جيك وی ار “0 
الاسلام و آهله ؟۱ قال yum‏ فضرپ سكين بیسده 
وقال : ما آهون الخلق على الله اذا تر كوا أمره , 
بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك » اذ 
تو کوا آمن الله فصاروا الى ما ترى ٠‏ 

Gy‏ هذه الغزوة ء ماتت أمحرام بنت ملحان زوج 
sole‏ بن الصامت الانصاريةرى ء آلقتها بغلتها 
فاندقت Gare‏ فماتت ٠‏ وتحققت تبوءة رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء حيث أخبرها آنها أو لمن پنزو 
في البح من أمة الاسلام ٠‏ 


۰ ۱۵۲ : البداية والنهاية », + : ۷ء ص‎ «١ - ١ 


س ۸ = 


استعدادات الطسَرفین 


سے خیرم 


3 « آراد الروم بقيادة قسطنطین 
استرداد هيبتهم الفقودة في الس ۰۰۰ 
ففسلوا اف 


انطلق المسلمون أيام عمر الفاروق الى شمال 
أفريقية ء ففتحت برقة صلحا سنة ٢۲ھ‏ نم 
طرابلس الغرب عنوة سنة ۲۲ ه * 

وسار نافع بن عبد القيس الفهري الى بلاد النوبة 
آما في عهد عثمان » بعد آن عزل عمرو بن العاصعن 
مصر وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ۲۷ ھ 
فكى عبد الله في غزو أفريقية جنوب ليبية ء فأذن له 
عثمان » بعد أن أرسل اليه جيشا من المدينة المنورة 
فيه أعيان الصحابة ˆ 

انقطعت أخبار هذا الجيش عن عاصمة الخلافة » 
فأرسل كيان عيبن اق ری Hos‏ لوافاته بأخبار 


ب كات 


جنده , وفعلا ۰۰ وصل ابن الز بي لواقع الجیش 
توب مسوم فیا Gay all's‏ | مس ابم كان 
عليها ابن آبي سرح ء فاستلم القيادة ۰۰ وشرع في 
تنفیذ Abs‏ جدیدةره أنهت المعركة في يوم واحد 


فقيل ۰ وعاد الى المدينة المنورة يحمل آنباء النصر ۹ 


ثم غزا ابن أبي سرح « النو بة » حتى وصلمدينة 
« نقلة » وذلك عام "١‏ هء فصالح أهلها ووقع معهم 
a‏ رولت الا فل إلى أنه Bole‏ سر 
على الشواطیء في بلاه الشام وآسيا الصفری حتى 
جزيرة « رودس » * 
حتى برقة » فجمع قسطنطین بن هرقل أسطولا بناه 

١‏ رأى ابن الز ہیں قتال المسلمين كل يوم من بكرة الى الظهر 
هوّلاء » وهم في أمداد متصلة وبلاد هي لهم ء ونحن منقطعون عن 
المسلمين وعن بلادهم» وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من 
ابطال المسلمين في خيامهم متأهبين » ونقاتل عند الروم في باقى 
السکر الى أن يضجروا ويملوا ء فاذا رجعوا الى خيامهم ورجع 
المسلمون ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم یشھدوا القتال 
وهم مستريحون ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا عليهم ٠٠‏ 
وهذاماكان وحقق ابن الزبی النصرءوقتل قائد الروم « سجن جين ) * 


9 مت 


الروم من قبل » فخرج بألف سفينة » لضرب المسلمين 
ضر بة پثار بها لخسارته ا متوالیة في الب ء فاذن‌عنمان 
رضي الله are‏ للمسلمين بالغزو في البحر ۰ فأرسل 
معاوية مراکب‌الشام بقيادة بسر بن آرطاة, واجتمع 
مع عبد الله بن سعد بن آبي سرح في ماكب 
مصر , وكانت كلها تحت امرته 2 ومجموعها: ۲۰۰ 
سفينة فقط ۰ 

* سار هذا الركب » وفيه آشجم الجاهدین 
وس الوا gl‏ زب السابقة ۸ palo‏ 
هؤلاء على الروم من قبل في معارك عديدة » AS gd‏ 
عدوهم في أنفسهم محطمة » لا يخشونه ولا يهابونه ء 
على الرغم من قلة عدد سفنهم اذا ما فيست بعدد 
سفن عدوهم » خرج السلمون الى البحر وف أذهانهم: 
آننا سنجعل الروم اليوم يحسبون للقوة البحرية 
الاسلامية الفتیة ألف حساب ۰ 

وها ان کسی ساب العام الي ریسا 
يلي : 

pall ١‏ بات القوية التي وجهها المسلمون الى 
الروم في افريقية 0 

۲ أصيب الروم في سواحلهم الشرقيةوا لجدو بیة 
بعد أن سیطر المسلمون بأسطولهم عليها ٠‏ 


eh VN Se 


۳ خشية الروم من أن يقوى أسطول المسلمين 
فيفكروا في غزو القسطنطينية ۰ 

ء آراد قسطنطین بن هرقل استرداد هيبة ملکه 
بعد الخساش التتالية برا و علی شواطئه في بلاه‌الشام 

۵ كما آراد الروم خوض معركة ظنوا أنها 
مضمو نة النتائج » كي تبقی لهم السيطرة فيالمتوسط 
فيحافظوا على جزره 6 فينطلقوا منها للاغارة على 
شواطیء بلاد المرب ٠‏ 
عند الروم > وقد ثبت تاريخيا مكاتية سكانها 
لقسطنطين بن هرقل ملك الروم ٠‏ 

* ما سيق كان سيب معركة:« ذات الصواري 00 

والسؤال الذي لم يجد المؤرخون له جواباً موحدا 
شسو : 
أين وقعت هذه المع كة البح ية الشهيرة ء الي 
كانت عام ١ھ‏ ء ۲۹ آب ۱۵۵ م؟ 


١‏ الصواري : جمع صار : وهي الخشبة المعترضة وسط 
السفينة » وسميت المعركة كذلك لكثرة صواري المراكب واجتماعها 
( كمافي النجوم الزاهرة ۰۰ ١‏ , ص (At‏ وي رأي آخر : سميت 
ذات الصواري لكثرة ساريات السفن التي التحمت في التتال في 
ذلك اليوم ( ۱۲۰۰ سفينة عربية ورومية ) ٠‏ 


نے۶ ۷۲ تے 


المراجع الع بية لم تحده مکانها . پاستثناء 

- في « فتح مصر و آخبارها »ره ء $5 الکتاب 
of‏ مرقل Jad‏ الیکم Sou oll‏ ۰۰ ولم بحده 
مکان المعركة ˆ 

ب ( الطبري ٠»‏ » في آخبار سنة ۳۱ cn‏ ر بط 
حدوث ذات الصواري ہما أصاب السلمون من الروم 
في أفريقية ء وقال : فخرجوا في جمع لم يجتمع للروم 
مثله قمل ۰۰ 

5-5 ولم یذ کں « الكاملفيالتاريخ 6 مکان الوقعة 
أيضا ء ولكنه ر بط‌سبب وقوعها بما أحرزهالمسلمون 
من نصر في آف يقية بالذات ٠‏ 

Ta‏ تاريخ الامم الاسلامية 6 لم یذ کر مکان 
الموقعة أيضا ۰۰ 

* ویر یط من یقول ان المر کة وقمت هلی‌سواحل 


۱ - ص : ۱۹۰ طبع في مدينة ood‏ عام ۱۹۲۰ ء اعادت طبعه 
تصویر! مکتبة الثنی ببفداه * 

لا ج ٤:‏ : ص : ۲۹۰ ۰ طبعة دار العارف پمصی ٠‏ 

۳ : ۳ء ص : ۵۸ ٠‏ طبع البابي الحلبي « القاهرة » " 

٠ ۲۹ : ب للشيخ الخضري » چ: ۲ ء ص‎ ٤ 


~ VY سم‎ 


آسیة الصغرى قرب رودس ء بين فتح قبر‌ص وبين 
ذات الصواري »2 ويذكن : أن ذات الصواري وقعت 
على شواطىء تر کیا الجنو بية حالياء بعد فتح قبر ص 


وهذا الكلام مرفوض LL‏ فلا علاقة تاريخية 
بين فتح قبرص الذي كان على التوالي عام ۷ء و 
۸ء و ۲۹ للهجرة ۰ بينما ذات الصواري كانت 
عام ۳١‏ ه في رواية ء وفي رواية آخری عام 4 "اه٠‏ 

اذن ٠٠‏ لا دليل لمن Jats‏ ان AS all‏ حدثت على 
نواس دہ تیالو ی 
نرجح أن المعركة كانت على شواطیء الاسكندرية 
وذلك للاسباب التالية : 

١‏ كتاب « النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة » Sd,‏ صراحة : « غزوة ذات الصواري 
في البس من Leb‏ الاسكندرية »ری ٭ 

7 ربطت المراجع العر بية التي لم تحدد موقع 
المعر كة , بين حدوث الس كة و بين ما خسرہ الروم في 
شمال أفريقية بالات ٠‏ 


١‏ چ: ۱ء ص : ۸۰ء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة, 
ط :۱ء عام ۸٣۱۳ھ‏ ۱۹۲۹ء ٠‏ 


— Vi ہے‎ 


ب الاسطول الرومي صاحب ماض عريق ء فهو 
سيد المتوسط قبل ذات الصواري » فهو أجرأ على 
 َ 0‏ 1 ات یا +0 
اغارة الاسطولالرو مي‌علی سواحلنا لحت‌له وذکرته 
صراحة مراجعنا العر پية ۰ AY‏ ترجح مجيء 
الاسطول الروميالی شواطیءالاسكندرية لاستعادتها 
ہجوب مکانتها هند الروم واف آملها لكي 
السابق ۰ وهو بذلك يقضي آیضا على الاسطول 
الفتي في مهده » الذي شرع العرب في بنائه بمصر ٠‏ 
فتبقی للروم السطوة والسيطرة في مياه التو سط 
وجرره " 

٤‏ — من يدك أن ذات الصواري قرب آسية 
الصغرى › یر بط ذلك بفتح قبرص ء فهو بذدلك 
يخلط بين حادثتين بينهما على الاقل ثلاث سنوات ٠‏ 

4المراجع الاجنبية تعرف‌ذاتلصواري بموقعة 
« فونيكة » ء وفونيكة هو ثغر يقع غب مدينة 
الاسكندرية » بالقرب من مدينة مرسي مطسروح 
فهي تحدد الموقع تمامارم ٠‏ 

*هذا ما وفقنا اليه » ٠‏ وهذا هو مبلغ علمنا عن 


۱ كما ورد في « الابحاث العربية في علوم البحرية » ء 
صحيفة القوات المسلحة , العدد الصادر ۱۹۷۳/۵/۲۸ ص ۳ ٠‏ 


ERAS 


وان آخطات يما استنتجت ء فلي آجں الاجتهاد ۰۱۱ 


~ YVu 


ادا الم کڈ 


* السلمون بقيادة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح على ۲۰۰ سفينة * 

* الروم بقيادة قسطنطان بن 
هرقل على ٠٠٠١‏ سفينة ٠‏ 


* قال مالك بن أوس بن الجدثان : « كنت معهم 
مراكب ما رآینا مثلها قط ء وكانت الريح علینا - 
أي لصالح مراکب الروم ‏ فأرسينا ساعة ء وأرسوا 
قريبا منا + وسكنت الريح عنا ء فقلنا ‏ للروم س : 
الامن پیننا و بينكم ۰ قالوا:ذلك لكم » ولنا منکم»ر 

كما طلب المسلمون من الروم: ان أحببتم ننزل الى 
الساحل فنقتتل ء حتى يلكتب لأحدنا النصر ء وان 


١«الطبري‏ ٤ء‏ ج: ۶ص : ۲۹۰ ۰ 


مت ۷۷ نا 


قال مالك بن أوس : فنخروا نخرة واحدة , 
وقالوا : بل الماء وا الماع sae‏ الماع * و هذا یظھں 
لنا ثقة الروم يخ تهم البحرية ء وأملهم في النصی 
لمارستهم أحواله وفنونه ۰۰ مرنوا عليه فأحكموا 
خصو صا و آنهم يعلمون حداثة age‏ المسلمين به ٠‏ 

* بات الفی‌یقان تلك الليلة في عرض البح › 
» أشيروا علي » ؟!؟ 

فقالوا انط اللیلة پناء ood‏ ا تار ن 
عدو نا ء فبات المسلمون يصلون ويدعون الله عن وجل 
ويذكرونه ء ويتهجدون « فکان لهم دوي كدوي 
النحل » على نغمات تلاطم الامواج بالمراكب ء أما 
الروم فباتوا یضر بون التواقيس في سفنهم ٠‏ 

لقد بات كل منهما يهيء نفسه روحيا ء فجميع 
الشعوب قدیما وحدینا تر کز على الاعداد الروحي 
لأصحابها النصر ٠٠‏ 

* آصبح القوم » وأراد قسطنطين أن يسرع في 

ت۷ ہے 


رجال الرأي والمشورة عنده « فاتفق معهم على خطة 
رائعة : 

ب يمكننا أن نجعل المعركة برية على الرغم من 
آننا في عرض البح » فكيف تم للمسلمين ذلك ؟ 

آمں عبد الله چنده أن يقت بوا من سفن آعداتهم 
فاقتربوا حتی لامست سفنهم سفن عدوهم ء فنزل 
الفدائیون » أو « رجال الضفادع البشرية في عرفنا 
الحالي » الى الماع »> ور بطوا السفن العن بية بسفن 
الوك ها کا aca Ve gush‏ 
في عرض الب » کل عشرة آوعشرون منها « متصلة 
مع بعضهاء فكأنها قطعة آرض‌ستجري عليها المعركة ٠‏ 

وصف عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي 
السفن يعظهم ويأمرهم بتلاوة القرآن Ce)‏ 
خصوصا سورة الاتفال ء لا فيها من معاني الوحدة 
GLI‏ والصس ae‏ 

» وأطيعوا الله ورسوله ء ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم » واصبروا مع الصابرين »۱ . 
ان معاني هذه السورة الكريمة و لهي من المعاني 
المناسبة للموقف المناسب ۰ 


| س سورة الانفال ء الآية الكريمة : ٤‏ + 


مت ۷۹ بت 


* 


بدا الروم القتال « فهم في رأيهم قد ضمنوا 
النصر عندما قالوا : بل ٠ ٠ oll‏ الام ۰۰ الماع ٠‏ 
وانقضوا علی سفن السلمین بدافع الامل الف 
مستهدفین توجیه ضربة أولى حاسمة یحطمون بها 
شوک tia!‏ اساي تقض ال صرف 
المسلمين الحاذية لسفنهم ء وصار القتال Las‏ اتفق 
وکان قاسیا على الطرفین ‏ وسالت الدماء غزيرة ء 
فاصطيغت بها صفحة الاء » فصار احم ٭ وترامت 
الحثث ف الماع و تساقطت فيه ء Cy peg‏ الامواج 
السفن حتى آلجأتها الى الساحل » وقتل من المسلمين 
الکثر ء وقتل من الروم ما لا يحصى ۰ حتى و صف 
المؤرخ البیز نمطي « ثيوفانس » هذه الس aS‏ بأنها 
كانت یں مو کا ٹا نیا على الروم > ووصفها «الطبري» 
بقوله : ان الدم كان غالبا على الماء في هذه المعركة ٠‏ 

حاول الروم آن يغرقوا سفينة القائد المسلم عبد 
ال » کی يبقى جند العرب المسلمين دون قائد, 
فتقدمت من سفينته سفينة رومية » آلقت الى سفينة 
عبد الله السلاسل لتسحبها » وتنفرہ بها , و لکن علقمة 
ابن يزيد الغطيفي آنقذ السفينة والقائد ء بآن آلقی 
بنفسه على السلاسل وقطعها بسیفهره ٠‏ 


| س « فتوح مصر وأخبارها » صن : ۱۹۰ 3 


عه بت 


وصمد المسلمين رغم كل شيء © وصبروا 
كعادتهم في معاركهم » فكتب ال عن وجل لهم النصر 
Ly‏ صبروا ء واندحر ما تبقى من الاسطول الرومی 
وكاد الامبراطور قسطنطين أن يقع أسيرا في أيدي 
المسلمين » كما ذکی ابن عبد الحكم » لكنه تمكن من 
الفرار لما رأى قواه تنهار » وجثث جنده على سطح 
ا ماء تلقي بها الامواج الى الساحل ٠‏ 

لقد رأى أسطوله الذي تأمل منه خيرا ونصرا 
واعادة LIS‏ 2 يغرق قطعة بعد آخری » فش مد با 
والجراحات في جسمه ء والحسرة تأكل فؤاده » یج 
خيبة وفشلا ۰۰ فوصل جزيرة صفلیفره ۰۰ آلقت 
به الريح هناك ۰۰ فساله آهلها عن آمره » فأخيرهم 
فقالوا : شمت النصر‌انية ء و آفنیت رجالها ء لو دخل 
العرب لم نجد من يردهم ٠»‏ فقتلوه, وخلوا من كان 
معه في ال کب ۰۰ 


ع« عد Xx‏ 


۱ - کون الرياح آلقت به الى جزيرة صقلية يرجح أن المعركة 
أية جزيرة من جزر بحر أيجه المتناثرة بعدد کب هناك !! 
۲ س « فتوح مصر ۰۰۰ © ص ` 3 


1 مت ماس‎ ۸۱ uo 


ا ادك 


* سنوات قليلة ۰۰ والبصر 
المتوسط بحارة عربية اسلامية + 


cals - ۱‏ ذات الصواري اول فركة حاسمة ف 
البح خاضها السلمون ء أظهر فيها الاسطول الفتي 
الصبر والایمان ء والجلد والنكن السلیم » ينا تفتق 
عنه الذهن الاسلامي : خطة جعلت المعركة صعبة 
على أعدائهم » فاستحال علیهم صفوف السلمین 
بسهولة ء كما استخدم المسلمون خطاطيف طويلة 
يجرون Le‏ صواري وشرع سفن الاعداء » الاس 
الذي انتهی بكارثة بالنسبة للروم * 

؟ ‏ كانت ذات الصواري حدا فاصلا في سياسة 
الروم ازاء العرب المسلمين » فأدركوا فشل خططهم 
في استرداد هيبتهم » أو استرجاع مصر أو الشام ٠‏ 
وسينطلق المسلمون في عرض هذا البح ء الذي كان 
پحرة رومية » وانتهی اسم : « بح الروم » ال الاي 


A 


و كور سيكاو سردينيا و صقلیةوجزر البالیارء وو صلوا 
الى جنوة ومرسيليا * 

۳ س قتل قسطنطين » فتولى ابن قسطنطين الرايع 
من بعده ء و کان حدثا صغير السن» مما جعل الغلىروف 
مواتية لقیام حملة بحرية وبرية اسلامية تستهدف 
عاصمة الروم » القسطنطينية » » وهذا ما تم Mad‏ 

ء — كان في چند السلمین پعض الذین غررت بهم 
أفكار وسموم عبد الله بن سباً اليهودي ء ومع كو نهم 
ل اثنين فقط س شكلوا « طابورا خامسا » تنبه له 
فقالوا : كيف يولي عثمان عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح ء وفي الجند من هو آفضل منه ؟ و oe‏ = 
فعثمان غير محق Wa‏ فقال عبد الله بن سعد : لا 
یں كبوا معتا ‘ وفعلا ر کبوا بسفينة و حد هم 3 ولما 
لقوا الاعداء کانوا أقل المسلمين نكاية وقتالا ٭ 

وهناك كلمة : 
عبد الله قد ارتد قبل الفتح ء ولكن كتب التاریسخ 

x:‏ مه 


لکن أنه » أسلم يوم الفتح فحسن اسلامه > ولم 
يظهر منه بعد ذلك ما يلتكر عليه ء وهو أحد العقلاء 
الكرماء من قريش »رم ٠‏ 


اسلامه وصلاحه ء فتولى آمر مصر عام ۲۵ ه أي بعد 
و انا 

أما مقومات القيادة فیه: فهو فارس بني عام بن 
وني حرو به كلها ودليل توبته الصادقة » وتدمة 
وأسفه ء ودليل صلاحه : دعاؤه في )3 حياته : 
» اللهم اجعل خاتمة عملي الصلاة » فصلى الصبح 
ثم توفي ۰۰ 

وهو لا يطمع بخلافة . ولا يرى لنفسه حقا بها 
ما شاب he‏ یوما ۰ وتحققت فراسة عثمان په › 
ual‏ أحرز نصراء وقاد الجند بحكمة ` 

ولا يعيب على عثمان تولية قريبا له ما دامت 
أهلية القيادة متوفرة فيه ء فلا تمنع القرابة حق 


« ( راجع « آسد الفابة » ج ۲ ء ص ۲۱۳ ۰ (الكامل‎ ١ 
٠ ۶۹/۶۵ : ص‎ Ne 
۰ ۲۹۰ صن‎ Kee » آسد الكابة‎ «۲ 


ہے NO,‏ ٹف 


القيادة لمن هو أهل لها ۰ ۰ خصوصا ان آثبتتالاحداث 
آملیته لها ٠‏ 


۵ ب الاعداد الروحي قبل الممركة » أو ما یسمی 
التوجيه العنوي في أيامنا هذه » له قيمته في تحقيق 
الف ف لیو ال اھ اق وكيد 1 امن 
الذي بات ليله في تهجد وذک ء يستمد العون من الله 
من عظمته وعزته ۰۰ بعد أن هيأ الاسباب ۰۰ يلقى 
الاعداء پروح عالية لا يهاب الموت ء فال اکبر مسن 
کل شیم ۰ 

* هذه المعارك التي نصف آحدائها التاريخية ء 
هي وصفة طبية نعرضها للتطبيق والنهج فاذا قلنا 
في الاجداد بطولة . وأمجاد وعظمة ء وعلم و تخطيط 
ايمان ومحبة ء weed‏ وانسانية ۰۰ واكتفينا 
بالوصف ,2 كأننا نقول : هذه شمعة جميلة 
حلوة ء غالية الثمن » مفيدة » تشع نورا عند ايقادها 
۰ ولكن سمعنا الوصف ولم نوقدها لنستمشع 
بانار تھا » لنستفيد من ضيائها » خصو صا والظلام 
محيط بنا ۰۰ وحياة الصحابة ء ما هي الا للقدوة ء 
و سبرة للاتباع ۰۰ والا ما فائدة کٹ التار يخي 
۰4۱٩ [do‏ 


ىف ۸٦‏ سم 


وسلم ما حققواء وما أحوجنا اليوم لتلك الروح التي 
بثها الرسول الكريم ! 

ا مر بي الاول » المنفذ الاول ء أحيا الايمان في 
القلوب » وأيقظ الهمم في النفوس ء وبث الارادة 
وغرس العلم والنکی في الرژوس ۰۰ فالانسان هو 
الانسان ۰۰ الانسان فيه امکائات عظيمة ٠٠‏ ولکن 
یحتاج الى من يظهرها ویصقلها ۰۰ 

الفرد الیوم مثله کمثل الصحابة بالامس ؛ قبل 
الاسلام لا قيمة له > و بعد الاسلام كل صحابي صار 
آمة » وما ذلك الا بسبب الاسلام و تعالیمه, و لدركية 
رسول الله للنفوس * 

والاسلام الذي نر يده و ندعو اليه الیوم ٠‏ هو 
الاسلام المصفى من كل بدعة وتحریف وتشويه , 
تريد الاسلام على حقيقته » دين العقل والعلم 
والحيوية والمعرفة › مع نبذ التواکل والانقسام 
والدعة والسد والضغائن والحقد* ٠‏ لنحقق الفرد 
الكامل : روحا وفكرا وعلما ٠*٠‏ 

ولتحقیق هذه المعاني نحن بحاجة الى مرب مرشد 
مجدد <٭ و ين بزمانه ۰۰ ولا آعني 
بالشيسخ ما هو متعارف عليه في عرف ا ناس اليوم . 
ذلك الانسان الفقس البسيط الذي ينتظر صدقة ۰ 


AEE 


لا ۰۰ ولا أعني به ذلك الذي يصوم كثيرا » ويصلي 
كثيرا » ويحج کثرا ۰۰ لا ٠‏ 

عم بن الخطاب كان شیخا في زمانه, کان خطيب 
منبى ء وامام الناس في صلاتهم ۰۰ وهذا جانب ٠‏ 
آما الجانب الثاني وهو الذي شغل وقته الاكس فيه: 
تسييره للجيوش ء وضعه الخطط لعار کها » vied‏ 
للشعوب . رعايته LW‏ ء كان بکّاء من خشية الله 
وقهر كسرى وقيصر ء بعث الامة ء ونظم أموالها 
وجندها وأعطياتها للرعية » أسعد أمته ٠‏ 

فالشيخ باعث Ll‏ من رقادها ء ومصدر السعادة 
والروح والاخلاق والكرامة والاخاء والمحبة ء هو 
مشجع العلم والمعرفة والصناعة والبحث العلمي ٠‏ 

الشيخ الحق : مصنع للحكمة والبناء الحقيقي 
ait‏ دہ 4 se‏ 


ومن يفتش عنه ۰ من ثماره يعرفه !! 


xk علو‎ * 


— AA — 


اص 


١‏ كانت مصرقبل الفتح الاسلامي لها . تئن 
من استعمار الروم واستغلالهم لخراتها 2 ومن 
كثرة الضرائب المفروضة » ومن الخلافات المذهبية 
الدينية ٭ 

۲ - استأذن عمر الفاروق سنة ۱۸ ه في السير 
الى مص » فأذن له ء فسار oh‏ بعة آلاف مجاهد فقط 
ففتح « الفرما» في المحرم ۱۹ھ ء ثم آمده الفاروق 
بأربعة آلاف » وبأربعة رجال هم all:‏ بن العوام 
والمقداد بن عمروسو عبادة بن ارم يو 
ابن مخلد ء کل واحد منهم بالف رجل ٠‏ 

ب القع ان لين الو ی 
الل بر بن العوا رن ما ہہ سیت 
الموت أو ا فتحققت فراسةالفاروق بالرجال* 

اج تلان deal Shea‏ ۶و 


85م 


پجبرو! أحدا منهم على الاسلام 3 

0 ب شجع الفاتحون على الزراعة 0 وأبقوا 
الارض في يد أصحايها « واعتنوا بالري والش ع 
والحسور » فتحسثت أحوال القبط بشكل ملموس * 
والمتوسط ¢ لتسهيل التجارة البحرية 5 

وهكذ| ٠٠‏ أسعد الفتح سكان مصر ۰۰ وهذا 
هو غاية الفتح الاسلامي 1 


ذات الصّواري 

١ے‏ بني الاسطول العربي الاسلامي بأيد عر بية 
٠ Labs‏ 

۲ لم يأذن عمس للمسلمین الفزو پالبحس > 
شفقة علیهم ء وخشية على آرواحهم قبل استکمال 
7 ھ 

GUN کے ا راہ ال‎ a 
البى . قارادوا تحطیم الاسطول الاسلامي الفتي في‎ 
۰ مهده‎ 

. هرب قسطنطین من المعركة ء تار کا چنده‎ ٤ 
CAS yall للاقدار ۰ هل هناك قائد عربي مسلم فيك‎ 
لیفر ناجيا پنفسه ؟‎ ote ترك‎ 


مو زد 


Gal‏ موقف قسطنطين هذا من موقف الامر 
الفارس النعمان بن مقرن المزني ؟ أما تمنى أن 
يكون آول شهيد في aS all‏ ؟ 

أين هذا الموقف ؟ من مواقف خالد في اليرموك 
عندما كان يرى الموقف الحرج فيدفع بنفسه اليه 
ليدراً هذا الخطی عن جنده ٠‏ 


هذه الانهزامية التی أظهرها قسطنطين ما 
عرفها تاريخ الاسلام ء وسيعرفها التاريخ الاوربي 
الحديث من نابليون عندما ترك جنده للطاعون ء 
وللسفن الانكليزية تلعب بهم » وهب الى فرنسا 
ue‏ آن تحطمت‌آماله علی آسوار غا ساد النفسية 
ما عرفها قادة الاسلام في فتوحاتهم بفضل الت بية 
التضالية التي ربى علیها رسول الله صلی الله عليه 
و سلم صحبه ٠‏ 


6 أصبح البحس التوسط بحيرة عربية 
الات وهای الاسطول لأساف مد مناه Bell‏ 
لوا وهذه الط Gast‏ العف و الق میت 
پل انه للتحریں ليس غين ٠‏ 

1 - عکف السلمون علی دراسة علوم البحرية, 
تاه اج وک تیبرت سال 


1 ۷ب 


من فوقھاءوعلوم الفلك المتصلة بتسييرها في البحار 
ومعرفة مواقعهم على المصورات البحرية المختلفة › 
فعرفوا الاصطر لاب«البو صلة الفلكية» « وطوروها 
الى wall‏ الذي استفاد منه بعد ذلك البحارة 
الفر بیون أمثال : کرستوفی کولومبس , وأمريكو 
سرن ي اكتساناتهم ٠٠‏ 


د 


حصن بابليون : 

مصر قبيل الفتح ٠‏ 
الطريق الى مصی * 
رجال وليسوا كالرجال * 


حصن بابليون* 
ذات الصواري : ٠‏ 
المسلمون والبحين ٠‏ 
استعدادات الطرفين ٠‏ 
أحداث الممركة ٠‏ 
نتائج المعركة ٠‏ 


5 تنس‎ Y 


الجزء القادم من هذه السلسلة عن : 


فتح الأندلس ومعركة وادي ESS‏ 
بقيادة طارق بن زياد 
( تطبع قريبا ان شاء اش ) 


القادسية ( طبعة ثانية ) ٠‏ 

ب البرمسوك ٠‏ 

ب لهاونسك ٠‏ 

ب فتح مصى ومعركة CHS‏ الصواري 0 
ب فتح الاندلس ( معركة وادي لكة  )‏ جاهزة للطبع ب ٠‏ 
الانسان بين العلم والدين ٭ 

الاسلام في قفص الاتهام ( طبعة ثانية ) * 

= غريزة ۰۰ آم تقدير الهي ؟ 

س من ضيسع الشرآن ؟ 

ب الاسلام وحركات التحرر العربية ( يصدر قريبا ) ٭ 


تطلب جميعها من : 
دار الرشيد 


دمشق مس ص *ب روہ 


من منشورات دار الرشيد 


و سلسلة ( قصص من التاریخ ) : للاستاذ محمد حسن الحمصي 


١‏ س الدين الحق ؛ duh‏ ثالثة 

۲ - فاین الله : طبعة ثانية 

۳ - الايمان والزنزانة المتجولة 

4 س af‏ لا کالامهات : نفد ویعاد dab‏ 
۵ — صراع بين الفضيلة والرذيلة 

٩‏ - مهد البطولات 


Gad ( Made op‏ الایمان ) : ثلاستاة مسد gum‏ الحعمي 
۱ - الایمان al‏ جل جلاله 
۲ س الایمان پالرسل ؛ یصدر قریبا ان شاع الله 
عه مجموعة حکایات حارثة ؛ للاستاه عبد الودوه يوسف 


وهي مجموعة قصصية عن معجزات الرسول صلی اله عليه وسلم ٠‏ 


بده حكايات عن القرآن الكريم + للاستاذ عبد الودود يوسف 
رر تحت الطبع « 
د كتاب « المناهج الاصولية في : للدكتور فتحي الدريني 
الاجتهاد بالرآي » 


وهو گتاب يجمع بين الدراسة الشرعية والقانونية ۰ 


دار الأنوار للطباعة 


دمشق - النطقة الصناعية 


* کپ مراد Wt 9 wane‏ إل قدامردتك 
ISCAS, Jo any‏ لف تج لبجل 
منھعرمقامالالت:الْبترین العوام وللکاد 
ابن مرو وعتاد2بن‌الضامت وسین 


| ۰ 1 اب 


عشرالفاولن يغلب اشاعشوال نا مت «OB‏ 
٭ لفات لطاع ابن العوامرفتج حصن 

پاب لیون. وشقعت فابت Sh oy EMS‏ 

NaN‏ ومعاييرالبطيولة... 


اسلامیّة حابمة» Coal re‏ 
ارچ فتح۔حصن بابلیون ... # Lea‏ 
الجحرتّة له امه ي نار اا لإستلاي.. 
se 00‏ ذات الصواري ٠‏ بقيادة عبداللمبت 
٠‏ سعدبن ال سترح.. باسلوبيناسبالناشتة 
ا ای رواب تراهم وی فواعاوصفوات مت 


